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احتفل العالم الاسلامي فی الثاني عشر من دبیم الاول بذکری 
مولد الهدی والئور سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم » واستماد 
السلمون الذکریات الجيدة لحياة الرسول » وجددوا العزم علی آن 
يكونوا خير أتباع لخير رسول . 
وقد احتفلت الكوبت ا وشعبا بهذه الذكرى المحيدة > 
وأقامت وزارة الاو قاف والشو‌ون الا سلامية حفلها السنوی المعتاد 
بمسجد السوق الكبير الذی نقلته الاذاعة والتلفزیون » وافتتحه 
سعاد الوزیر عبد الله الشساری الروضان يکلمة ثم تتابع بعده 
التحدتون ۰ 
وفیما بلي نص الكلمة التي القاها سعادته : 
الحمد لله رب الغانن + والضادة ی الرسلین سدنا 
محمد وعلی 4۱۲ وأصحابه أجمعين ٠‏ 
فمن حق رسول ألله عليناً أن نحتفل يذكرى مولده الكريم ٠‏ هذا الولد 
الذی آشرف علی الوحود واستقبلنه الدنیا بشوق ولهفة ۰ 1 
فکان مولده صلی الله عليه وسلم رحمة بهذا العقل الانساني » الذی فقد 3 
سلطانه علی صاحبه » فاخة یعبد من دون الله ما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر؟ : ا 
ولا موتا ولا حباة ولا نشورا ۰ 
حیت کان مولده رحمة بتاريخ آلانسان وحضسارته ورقبه و تقدمه » 
ومروره بمراحله الختلفة » فاذا بهذا الانسان بعود الی الورراء » الى حاهلية 
جهلاء »> حیت پسشه القوی بالضعیف » ویاکل الکسر الصفر +۰ فکان مولد 
الرسول رحمة لهذا آلعالم کله » رحمة لاسلام الذى كأن يئن تحت وقع السیوف 
رحمة بالعقول الني كانت ننخط فى ظلام الجهل ۰ رحمة بالتاریخ الذی ارتد 
الى عصور ما قبل التاريخ ٠ ٠‏ فميلاد الرسول كان مشرق هداية » ومبعث حضارة » 
وانطلاق اک وسيادة للانسان » ونشرا للسلام ٠+‏ وصدق الله ( وما أرسلناك 
وق سبیل هذه البادیء ظل الرسول یکاقح ویجاهد » ویناضل ویجاند » 
وبصبر وبصایر » ویدعو وینادی » فلا يستجيب له الا القليل ممن هداه الله الى 
الايمان » ولا يكون نصيبه من قومه الا الاستهزاء والسسخرية + بدعوهم الى 
استعمال العقل » فیتهمونه بالجنون ۰۰ ويدعوهم الى الحرية > قاد السادة 
وا ۰۰ ویدعوهم الی السلام » فیقذفونه بالحجارة ۰۰ وبدعوهم الى الحنه » 
قیدعونه الی النار ۰ 
هذه المبادىء نادى بها رجل كان برعى الغئم فى مكة 6 وكان عاملا على تجارة 
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خديجة ۰۰ نادی بها رجل آمی لم بدخل مدرسة » ولم یتخرح من جامعة > ولم 
يقرأ فى كناب ٠٠‏ نادى بها رحل منذ آلف واريعماتة عام فى أرض غير ذی زدع 
من فوق حال مکة » فکانت الجبال تردد أصداءها وتهبط من ختسية الله » 
ولا تتحرك قلوب العاندين ۰ نادى بها رجل وقف فى سسيله أعداؤه وخذله 
أقرباؤه ٠‏ لکنه کان مخلصا نی دعوته قوبا نی حجنه » أسوة فى أخلاقه » متجردا 
لوحه الله » لا بنتغي علیها <زاء ولا شكورا ٠‏ 

فى مدی سيط استطاع رسولكم بفضل الله وتابيده أن يحدث كل هذا 
التفير فى الناطق الوعرة والجبال الصماء والقلوب القاسية +٠‏ ق مدی سيط 
استطاع أن يدير وحه التاريخ الى الأرض الني کانت تعیش علی هامش التاریخ 
۰ استطاع الرجل الذى كآن ممنوعا من دخول مكة أن يجاوز تدعوته أرض 
الحزيرة » وآن یبعت سفرائه الی کسری وقیصر وبقية اللوند والآمراء يكتب 
الى كل منهم « اسلم تسلم بتت الله احرلد مرتن » ۰۰ استطاع الرجل الذی 
كان يعذب فى داخل السجد آن بجمل الارض کلها مسبجدا » وآأن بجعل 
حرمة فى قربه وبعده وغيبته وحضوره ٠٠‏ وصدق من خاطب الكعبة قاتلا 
« ما أعظمك واعظم حرمتك » ولكن المسلم أعظم حرمة منك )) ٠‏ 

استطاع هذا الرجل العظيسم » ذو الخاق العظيم أن بحيط الانسسان 
بضمانات تحفظ له حرمته » وترعى له حفه » ونجعله جدیرا باستخلاف الله له » 
جديرا بكلمة مسام » حديرا بكلمة انسان ٠‏ استطاع أن يحقق الانسان كل هذه 
امكاسب دون ما حاحة الى دعاية » ولا تهريج ولا طنطنة » ولا مبالغة » ولكنه 
حققها علما وعملا » ونفذها حقا وصدقا بالحكمة والوعظة الحسنة والجدال بالتي 
هي أحسن ۰ وصدق الله تعالی ( لقد جاءکم دسول من آنفسکم عزیز علیه ما 
عنتم حريص عليكم با أؤمنين رعوف رحیم » ۰ 

وخناما يطبب (وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وهي تشكر لكم احابتكم 
دعوتها أن نساأل الله تعالى أن يعبن السلمن علی استعادة مجدهم واسترداد 
حقوقهم » کما تساله تعالی آن بحفظ صاحب السمو أمير البلاد العظم وولي 
عهده » وأن يديم للبلاد أمنها وسلامتها » واستقرارها ونآخي أبناتها ٠‏ 

وكل عام وانتم بخير ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

(« والوعی الاسلامي » تنقدم الی السلمین جميعا باطیب تهانیها راجية من الله أن يلهمهم 

الرشدوالتوفیق علی نور من هدي الرسول علیه الصلاة والسلام . 


صاحب السسعادة وژیر الاوقاف 
والشدون الاسلامية يلقي كلمة الافتناح 









بتحدت فیها عن نشاط القادیانیین هناد ءومحاولاتهم الداثبةلجذب السلمن السنین 
الى مذهبهم » ویقول : آنهم بسدعون آنهم‌مسلمون » ویآتون بصور لهمم آنناء الحج 
وبفررون بالسسطاء من السلمین » ویطلب‌منا آن نسن على صفحات امجلة حقيقة 
مذهب هؤلاء > وبود لو آن ذلت ترجم الی‌اللفة الانجلیزیة‌آو السواحلیةلیقف السلمون 
الذین لا بعرفون العربية علی حقيقة هذاالذهب ۰. 


ومع آننا آخذنا علی عاتقنا آن نکون الجل‌فوق مستوی الخلافات بين السلمن » وان 
تعمل ما وسعها الجهد على تقریب وجهات النظر بينهم » ومع ما نعرفه من الخدمات 
الني یقوم بها القادیانی‌ون آو الاحمدیون آحیانسا فیما یکنبون عسن بعض السادیء 
الاسلامية الا آننا لا نستنطیع آن ندیم‌الصمت‌ازاء هذا ااوضوع بعد ما تععدت الرسائل 
الواردة الینا مسن شرق افریقیا وغریها »حتی يعرف كل مسلم موقفه من الاسلام 
الصحیح ۰+۰ 

آن آهم نقطة صدع بها مزا غلام آحمدالقادياني العقيدة الجمع علیها من السلمن 
علی اختلاف مذاهبهم وهسي : آن محمداصای علیه وسلم خاتم الانبیاء والرسلن‌هي 
آدعاژه آنه نبی يوحى أليه 6 وأنسه صساحب دعوة جديدة يحب الابمان بها > فيقول 
(( ان الكلام الذى أتلوه هو كلام الله بطريق القطع واليقين كالقرآن والتوراة » ویجب 
على كل مسام أن یمن بانی السیح ااوعود»وکل من بلفته دعسوتي فلم یحکمنی ولم 
يمن بأن الوحى ينزل على من الله هومسئول ومحاسب من السماء » وان كان 
مسلما » !! « آن الله کشف علی آن کل من بلفته دعوتي ولم بقبلني لیس بمسلم » ! 

ولا وجد أن ادعاءه النبوة يتنافى مع نص القرآن الكريم فى قوله ( ما كان محمد آباآحد 
من رجالکم‌ولکن رسول الله وخاتم النبیین »آول ( خانم النبیین ) بمعنی حلية النبيين 
وزينتهم ! ولا ووجه بالاحاديث الصحيحة القاطعة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه 
وسلم » وانه آخر النبيين لجا الى التعسفف تأويل هذا أيضا فقال : المراد لا نبي 
تشريع ۰۰ وآنا لست نبي تشريع » ولكنينبي فقط !!!! 


ولاذا نبى ؟ وما الحاجة اليه اذن ؟ اذاكان الاسلام يحتاج الى دعاة له بحيون - 
تعالیمه » فهم دعاة ومصلحون ومجددون »کما آشار الى ذلك الحديت الصحيح . 





ثم اذا لم تكن نبيا مشرعا » ففيم ادعاؤدأن الوحي ینزل عليك ؟ وآن الکلام السذى 
تقوله انما هو كلام الله كالقرآن والتوراة ؟وما الحاجة اليه وقد أكمل الله الدين وأتم 
علينا النعمة ؟ وما معنى أن ينزل علي كالوحىبآن قرية ( قاديان ) التي ولدت فيها بالهند 
أصبحت مقدسة كمكة وامدينة وبحب الحجاليها فتقول « ما آشقی الرجل الذی بحرم 
نفسه التمتع بالحج الاکبر الی قادیان 96 


ماذا الاصرار علی ادعاء النبوة ؟ قل : مصلح ۰ مجدد ‏ اذا كنت تعمل لاحیاء 
تعالیم القرآن وتجدیدها فق النفوس ستجد من يصدقك ۰۰ ولا بأس على من رفض 
تصديقك » علی آن الصلح الجدد لا بعلن‌عن‌نفسه بالقول » وانما یعلن عنه عمله » وما 
ت رکه من آنار حلبلة نی خدمة الاسلام ۰۰ 


آما ادعاء الشس‌وة والتستر وراء ١‏ نی‌بدون تشریع جدید » فهذا تلاعب بالالفاظ 
والعقول وحری وراء آغراض واهداف لاصلة لها بالدین ولا بخدمه السلمین بسل 
العکس هو الصحیح + 

لقد قضی ميرزا غلام آحمد فترة من‌حیانه عالا بدافع عن الاسلام » وعن میادثه 
الصحيحة!› بل انه رفض فى هته الفترة من‌حبانه ما آراد بعض النافقن من حوله آن 
پزینوه له من آنه السیح اأوعود وآنكرهبشدة » وكان تذلك موضع أعتجاب. وتقدير 
اجماعي من المسلمين فى الهند » ولعل ذلك مع وسوسة بعض آلربدین له من حوله مع 
عوامل آخری هی التي زینت له آخیر! آن یدعی « آنه السیح الوعود ارسله الله واللانكة 
عن بمینه وشماله لیدد الصلیب ویقتل الخنازیر ) ۰ دما دلد العس‌لیب » ولا فتسل 
الخنازير » ولكنه قفى حياته فى خدمة من رقعوا الصلیب ومکنوا له » وآقسه‌وا علی 
حمايته !! ثم من أجل تمكينهم من الشعب الهندى بما فيه من المسلمين آعلن الفاء الجهاد 
الذى فرضه القرآن دفاعا عن حرمة الاسلام والمسلمين ٠‏ 

ان ادعاء النبوة مفامرة مثلها الفامرون‌الطامحون آو التهوسون منذ عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم » ووجدوا لهم بعض‌الشچمین آو الصفقین من آمثالهم » ولکنوم 
ذهبوا وذهب آنصارهم > وكانوا على سطحالتاريخ کنقاعات الاء سرعان ما تنتهی ولا 
بيقى لها آثر ٠١‏ فادعاء ازا النبوةق القرن‌الناسع عشر آمر ليس بجديد على تاريخ 
الاسلام » وان گان مخرجوه وممتلوه من‌نوع جدید : 


ان الرزا الذی ادعی انه السیح النتظروآن الله ارسله لیکسر الصلیب ویسه‌خل 
الناس جمیعا نی الاسلام » کنب الی الحاک‌الانجلیزی لقاطعته سنة 2۱۸۹۸ رسالة 








۹ 





بقول له فیها سرهنا علی ولانشه وطاعته:( لقد ظللت منذ حداة سنی وقد ناهوت 
اليوم السسین - آجاهسد بلساني وقلميلاصرف السلمن الی الاخلاص للحکومة 
الانجليزية » والنصح لها » والعطف علیها »والفی فکرة الجهاد النی بدین بها جهالهم » 
والتی تمنعهم من الاخلاص للحکومة » !! 


ويقول ۰ لقد ألفى الجهاد فعصر المسيح( عصره ) الفاء ناما » وأن الفرقة المباركة 
النى قلدنی الله امامتها وسياستها تمتازبانها لا ترى الجهاد بالسيف » ولا تننظره » 
ولا نستحله سرا آو علانية »وتحرمه تحریمابانا » ۰ 


واذا عرفنا آن السلمین فی الهند کانوا ی‌هذا الوقت قد سلبهم الانجلیز سلطانهم » 
وقضواً على امبراطورهم سنة ۸ >ونفوه وسجنوه حتی مات » وآنهم کان فیهم 
بقية من روح اسلامية مجاهسدة تحصاول‌النخلص من السنعمر والانقاء علی النقالید 
والثقافة الاسلامية الني يعمل علی ابادتها وآن الانجالیسز کانسوا برتعدون خوفا 
من فكرة الجهاد الني اعتنقها السامون بعدما آعلنها وآفتي دو جودها شاه عبد العزيز 
الدهلوى ابن الامام ولى الله الدهاوى سنة؟. ام ضد تسلط الشركة الانجليزية علی 
الامبراطور السلم » آقول : اذا عرفنا ذلك‌آمکننا أن نعرف من الذى آرسل غلام أحمد 
ومن الذى كان يوحى اليه » وبحیطه بعنایته‌ورعایته وتشحیعه ل!! 


أى شىء قدمه للاسلام سوی اضعاف‌آهله وتفر قة صنوفهم وتمکین عددهم 
منهم ؟! 

هل آنی بجديد ؟ نعم ٠‏ أنه نبى ۰۰ وآنه‌نذر نفسه واتباعسه تخدمة آطماع آعسداء 
الاسلام !! ۰ 

ماذا بعد ذلك ؟ لا شيء + > 

آن الهندوس أنفسهم وجدوا ق سته‌الشوة الهندية النی حعلت من « قادیان 
بلدا مقدسا يجب الحج اليه ؟ ۰۰ وحدوافيها شیثا سرهم » ویرضی نزعتهسم لا 
فكنب الدكتور (« شسنکر داس مهرا») فى صديفة ( بندى ماترم )) يقول (( أن تقدم 
0 الاحسادية ا بت على الحضارة ار والدعوة الاسلامية » وكل 


فهل عرفتيا سيد عبد الله وعرف غيركمن المسلمين شيمًا عن القاديانية ؟ 


ولعلنا نمود الی الوضوع بتوسع بعدذلك( ليهلك من هلك عن بينة » وبحيا من حى 


رئيس التحربر 

















للاستاذ / عبد العزیز العلی الطوع 


بسم الله الرحمن الرحیم (( ن والقلم وما بسطرون ») 


بدئت سورة القلم بحرف « ن » الامر الذی 
يجعلنى أعود بالذاكرة الى كلمة نشرت لى بمجلة 
منبر الاسلام الغراء حول بدء بعض السور القرآنية 
بحرف أو اكثر من الحروف الهجائية » وقد اننهيت 
فى تلك الكلمة الى أن الراجح عندى هو أن هذه 
الحروف تشير وتذكر بعظمة كتاب الله وبيانه 
المعجز » وآية ذلك أن ذكر الكتاب المبين كان يأتى 
فى الاغلب عقب تلك الحروف الهجائية التي 
افتئحت بها السور » مثال ذلك قوله تعالى 
( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی للمتقین ) 
ر الم , الله لا اله الا هو الحی القیوم . نزل 
عليك الکتاب بالحق .. ) ( الص , کتاب اآنزل 
اليك ) ( الر . تلت آیات الکتاب الحکیم ) ( ص 
والقران ذی الذکر ) ( ق والقرآن الجید ) . 


« صدق الله العظیم » 


رن والقلم وماً بسطرون ) 

وهنا نجد أن الله قد آقسم بعدها بالقلم » وما 
بسطر العلماء والفقهاء به من علوم مفيدة ومعارف 
نافعة تنبثق أصلا من كناب الله العظيم الذى 
لا تنقفى عجائبه » ولا بنضب معينه » ويؤكد ذلك 





قوله سبحانه فى آخر السورة ( وما هو آلا ذكر 


للعالمين ) ۰ 

ولقد اقنضت حکمته تعالی آن یکون صذا 
القرآن العظیم والذکر الحکیم خاتم العجزات » 
وان ینزله علی قلب خانم الانبیاء والرسلین محمد 
صلى الله عليه وسلم لیکون بذلك فيضا خاندا 
متجددا ق مضمار العلم والعرفة » اسسنجابة 
لحاجة البشر النطورة نی شتی نواحی الحیاة » 


a 
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ومختلف الازمنة » کما اقنضت حکمته تعالی أن 
یتلقی العلم والعرفة عن هذا الرسول العظیم > 
ومن فيض ذلك القرآن الكريم خلف صالح حمل 
الامانة وأدى الرسالة ثم ينوائى هذا التلقى فى 
الامة خلفا عن سلف »6 وسيظل متتابعا فى العدول 
من كل خلف حنى يرث الله الارض ومن عليها » 
وق هذا التطور الطويل الدی یحمل العدول من 
اتباع محمد صلى الله عليه وسلم رسالته متأسين 
بسئنه 6 وحاملين لواءه » ستلهمن الهداية > 
وملتمسین ينابيع الفهم وال معرفة فى القرآن الکریم 
يزجونها للعالم أجمع » ويستمدون منه النور 
لیشعوه علی اليشرية جمعاء . 

ولقد قال سبحانه نی سورة الانعام , ( قد جاءكم 
بصاثر من ربکم فمن آبصر فلنفسه ومن عمی 
فعلیها وما آنا علیکم بحفیظ . وكذلك نصرف 
الایات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون ) 
وق الية الكريمة الاولی من سورة القلم اعداد 
النفس تثل هذه المعاني والبيان ‏ على بصرة 
وعلم ‏ فى الآيات المنكررة نزولها فى مواطن عديدة 
من کتاب الله » وی مثل هذا المعنى يقول سبحانه . 
( ان علینا جمعه وقرانه . فاذا قرآناه فاتبع 
قرآنه . ثم‌ان علینا بیانه ) کما وعد سبحانه بحفط 
ذلك كله بحفظ القرآن بقوله جل شانه  .‏ انا 
نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ) . 

وق ضوء ما تقدم نستطيع أن نلمس عظم 
مسؤولية اتباع محمد صلى الله عليه وسلم نحو 
آداء آمانة العلم » ونشر العرفة » والدعوة الخالصة 
الى الله على بصيرة ونور وهدى استجابة لقوله 
سبحانه . ( قل هذه سبيلي آدعو الی الله علی 
بصيرة آنا ومن اتبعنی وسبحان الله وما آنا مسن 
الشر کین ) . 

وقد جاءت هذه المسؤولية وتلك الرسالة 
مكملة لما سبقها من مسؤليات ورسالات مهدت لها 
مسن لدن آدم »6 حتى بعثة محمد عليهم الصلاة 
والسلام » وآية هذا التكامل من بين تلك الرسالات 
وما حملته من هداية وعلم ومعرفة قوله جل شانه 
( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملانکته و کنبه ورسله لا نفرق بين أحد 
من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك 
الصمر ) . 

ومما لا شك فيه أن القراءة والكتابة هما 
وسیلنا النقدم العلمی»والتطور الفکری والنسلسل 
الحضاری » والقلم هو الواسطة والاداة للقراءة 


۱۰ 


والکتابة » وی القسم به ویما بسطره تعظیم‌لشانه 
من رب العالین وبیان لفضله علی العلم والعرفة . 
وأى تكريم يعادل ما جرت به حکمته جل شانه 
من آن یجیء ذکر القلم » أولى ابات الكريمة 
نزولا بقوله جل شأنه ( اقرا باسم ربك الذی 
خلق . خلق الانسان من علق . أقرأ وربك 
الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم 
يعلم ) , 
( انتصار العلم الآدمى ) 


وفى ضوء الهدى القرآنى العظيم نجد آن العلم 
الادمى ينتصر على مخلوقات أخرى من غير البشر 
فى مناسبتين عظيمتين وهما , 

١‏ ب حين اختصم الملا الأعلى عند خلق آدم 
طلب الله سبحانه من اللا - بما فيه من طاقات 
جبارة ومن ایمان بالله عظیم » وتقدیر لله حق 
قدره » وتسبیح بحمده وتتدیس ‏ الاحتکام الی 
العلم ففاز آدم الانسان فامزهم خل شانه آن 
يسجدوا جميعا لهذا اللخلوق الطينى اجلالا 
لفضل العلم الذى علمه ربه . 

۲ ب عندما تنافست لطاقنان ب الانسية والجنية 
وتسابقتا فى عهد النبی سلیمان فی احضار عرش 
بلقيس رجحت الطاقة العلمية الآدمية كما جاء فى 
قوله سبحانه . ( قال عفریت من الجن آنا اتيك 
به قبل آن تقوم من مقامك وانی علیه لفوی آمين . 
قال الذی عنده علم من الکتاب نا آتيك به قبل 
أن يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال 
هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر ام أكفر ) وقد 
يهىء الله للبشر شيئمًا من ذلك الاعجاز الذی 
جرى فى عهد سليمان فى يوم من الايام اذا نجح 
العلماء فیما یفکرون فیه الیوم من تحویل الادة 
الى طاقة تنقل بجهاز ارسال » وتلتقط بجهاز 
استقبال کما هی الحال ف الطاقة الصوتية النی 
صارت بفضل العلم تاتینا فى لحظات من بلادبعيدة 
بواسطة جهازی ارسال واستقبال» وکما هو الحال 
كذلك فى الصور المرئية عن طریق النلفزیون . 
( مانت بنعمة ربك بمجنون ) 








ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد العلماء 
تلقى النبوة والعلم وحصافة الرأى من رب‌العالين 
بقلبه » وعقله 6 وسمعه » وبصيرتة » وما كان المرء 
بطبيعته عدوا لا يجهل فقد يتهم من يأتيهبعجائب 
العلم » وخوارق العرفة » بالجنون تعصبا لدین 


آبائه واعتزازا بجهله الوروث » کما جاء فى آخر 
السورة الكريمة. ( وان یکادالذین کفرو! لیز لقونك 
بابصارهم لا سمعوا الذکر ویقولون انه لچنون ) 
فرد الله سبحانه علی هوّلاء فیقول « وما هو الا 
ذكر للعالمين » كما رد هذه التهم فى أول السورة 
مخاطا الرسول العظيم ذا الخلق الكريم . 
( ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وان لك لاجرا غير 
ممتون , واتك لعلی خلق عظیم ) ۰ 

( فستصر وبسهرون ) 





لقد تحدی الله هوّلاء بقوله سبحانه لرسوله . 
( قفستیصی ویبصرون , بایکم‌الفتون ) ومن هو الذی 
یستحق هذا الوصف » ومما لاشك فيه آن مرد 
الحكم النهائى الى الله وحده وكفى به عليما 
( ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سسيله وهو أعلم 


بالهتدين ) ٠‏ 
( فلا نطع اللكذبين ٠‏ ودوا لسو تدهن 
فيدهنون ) 





ويقول سبحانه كذلك فى سورة الحاقة التى 
تلى سورة القلم . ( وانا لنعلم أن منكم مكذبين 
وانه لحسرة على الكافرين ) والكافر هو الذی 
يفطى الحقيقة » ويكابر فى الحق » وهذا اللمكذب 
قد يود أن يتقارب مع النبى صلى الله عليه وسلم 
بالداهنة واللاينة وتقریب وجهات النظر بمصالحة 
ظاهرية » لا عن تصدیق وایمان کاملین» و لکن‌محمدا 
صلی الله عليه وسلم یصدع بما یژمر به مسن 
الحق ویصیر على اذى الکذین الکافرین » وذلك 
بماوصفه الله به من خلق عظیم » فلا یقبل‌الساومة 
من مکذب ولا يخثى فى الحق لومة لاثم ٠‏ 


التعاون الدينى 





بهذه الناسبة آود الاشارة الی ما نراه مسن 
اهتمام کم ق العالم للتعاون الدینی ق مقابل 
اللاديئيين : وهذا آمر ضروری لنزاید عدد اللحدین 
وكبر مجموعة اللادینیین » الا أن فكرة الهادنة بين 
أصحاب الكنب السماوية بنشر كنب فيها آيات 
من القرآن وخلطها بقدر مماثل من الانجيل أو 
جمع الكتابين فى مجلد واحد مثل تلك الافكار 
التى ظهرت آخيرا أرى آنها من المداهنة التى ينهى 
عنها القرآن العظیم . 

فلو آمن امل الکتاب کما آمنا وصدقوا کما 


صدقنا » واجتمعناً علی کلمة سواء بیننا استجابة 
هذا النداء القرآنى . ( قل يا آهل الكتاب تعالوا 
اتى كلمة سواء بیننا دبینکم الا نعبد الا الله ولا 
نشرله به شیثا ولا بتخذ بعضنا بعضا آربابا من 
دون الله ) لكان نی ذلك خر لنا ولهم » ومجال 
لاتنقاء الدینی بسن اصسل الکنب السماوية فى 
مواجهة موجة الالحاد واللادينية » علی آنی لاادی 
مانعا من المقارنة بين الكتب فیما هو مشترك بينها 
كقتصص الانبياء والوصایا العشر » وسائر مکارم 
الاخلاق الوجودة فى الکتب السماوية » وقد قال 
الصطفی صلی الله عليه وسلم فى ذلك ( انما 
بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ) . 

ومما لا شك فيه أن الكنب السماوية الصحيحة 
يصدق بعضها بعضا . ( شرع لك من الدين ما 
وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا 
به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا 
تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه 
الله يجنبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ) 
سورة الشورى » ( قل ما كنت بدعا من الرسل 
وما آدری ما یفعل بی ولا بکم آن آتبع الا ما يوحى 
الى وما أنا الا نذیر مبین ) سورة الاحقاف »آملین 
آنلا تکون الدعوة الی النجمع الدینی لجرد الدافع 
السیاسی » او لجرد تقسیم النطثة الی قسمين 
مؤيد وغير موید > آولجرد تمکن الاقلیات السيحية 
فى بعض الدول الافريقية بالذات من الاکثریات 
السلمة فیها کما هو حاصل فعلا » واذا حسنته 
النية وسلم القصد فایات القرآن العظیم تسد 
التعاون والنجمع علی الخیر » وما اعظم هده‌الاية 
القرآنية الکريمة نی ذلك وهی فوله سبحانه . 
ر ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم 
الله كثيرآ ولینصرن الله من ينصره أن الله لقوى 
عزيز ) ففى هذه الآية الكريمة أشارة واضحة الى 
الفائدة من تعاون اهل الادیان السماوية ضسد 
اللاديئية » فالرسالة المشتركة تجمعنا فى الدفاع 
عن مثلنا ومقدساتنا . 


ی لك 
کرد الله سبحانه النهى لنبيه الكريم عن طاعة 
كل من فيه الصناتالنى لا تقرها الاديان السماوية 


جميعها » لان الاديان السماوية فى أصولها تار 
بكل خر وتنهى عن کل شر › ومن فيه صله 
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الصفات ینبذ من بين صفوف الؤمئين باللهوكتبه 
ورسله » ولا يؤخذ له رأى » ولا يطاع اله أمر » 
وقد عددت هذه الاية الكريمة وما بعدها هذه 
الصفات . ( ولا تطع کل حلاف مهین , هماز مشاء 
بنميم . مناع للخي معتد آثيم . عثل بعد ذلك 
زنيم . أن كان ذا مال وبنین . اذا تتلى عليه 
آياتنا قال أساطير الاولين ) , 


( سنسمه علی الخرطوم ++ ( 

وقد فسر ذلك بمعنى وضع سمة آو علامة 
على الانف » ولعل فى ذلك عذابا له فى الدنيا 
قبل الآخرة » وعلامة سوء یعرف بها » فان الله 
سبحانه قد یعاقب من يستحق العقاب فى الحياة 
الدنيا » وقد يكون قى ذلك تنبيه لبعض العباد 
ليرجعوا عن غيهم ويتوبوا من ذنبهم كما جاء فى 
قوله سبحانه . ( آنا بلوناهم کما بلونا آصحاب 
الجنة اذ آقسموا لیصرمنها مصبحین. ولایسنثنون 
فطاف عليها طائف من ربسك وهم نائمون » 
فاصبحت کالصریم ) . والظاهر من معنی الاستثناء 
هو عدم قولهم الا أن يشاء الله وعدم تذکرهم لله 
جل جلاله » ولعل معنی يتخافتون يتسارون 
ويتناجون بصوت منخفض كيلا يسمعهم أحد من 
الساکین الذین کانوا یاملون آن ینالهم نصیب 
من‌نتاج الحرت ( وغدوا علی حرد قادرین ) والقدو 
وهو السير صباحا : أى وقت الغداة ومعنی على 
حرد لعله على منع وغضب على الساكين ففوجئوا 
باحتراق حرثهم » الامر الذى لم يدر بخلدهم آثناء 
غدوهم منجهين الى جنتهم ( فلما رأوها قالوا انا 
لضالون . بل نحن محرمون . قال أوسطهم ألم 
أقل لكم لولا تسبحون , قالوا سپحان ربنا انا کنا 
ظالین . قافیل بعضهم علی بعض یتلاومون ۰ قالوا 
يا ويلنا انا كنا طاغين . عسى ربئا أن يبدلنا خيرا 
منها أنا الى ربنا راغيون . كذلك العذاب 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) , 


وغير خاف ما فى هذه الآيات الكريمة من عظة 
كبيرة للاغنياء » ولاصحاب الاراضى الزراعية الذين 
لا يحسبون كشيثة الله حسابا وينسون آن فى 
آموالهم حتوقا للمساکن یجب آن تؤدى »© والا 
استحقوا عذاب الله فى الدنيا وفى الآخرة © أما 
المنقون الذين يؤدون ما عليهم من واجبات فلهم 
جنات النعيم لقوله سبحانه . ( آن للمتقن عند 
ربهم جنات النعيم ) كما يقول سبحانه فى موضع 
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آخر من كتابه العزيز . ( وسيجنيها الأتقى . 
الذى يؤتى ماله يتزكى . وما لاحد عنده من 
نعمة تجزى , الا ابتغاء وجه ربه الاعلى . 
ولسدوف يرفى ) ثم تأتى بعد ذلك الآيات الباقية 
فى السورة بصفة استفهامية » مقررة معاملة السلم 
فى حياته الدنيوية وحیاته البرزخية قبل البعث 
وحياته التالثة بعد البعت بقوله سيحايه . 
( آفنجمل السلمین کالجرمن ) ؟ ما لكم كيف 
تحکمون ؟ ( آم لکم کتاب فيه تدرسون ) ؟ ( ان لكم 
قبه با تخرون ) ؟ لنتأمل هذا الاعجاز فى هذه 
الصيفة الاستفهامية الاستنكارية فى قوله سبحانه 
( أم لكم كتاب فيه تدرسون ) أى كتاب منزل غير 
القرآن يقرر ما تذهبون اليه » بحيث يجازى 
الجرم بالاحسان‌والسلم بالاساءف» ثم يقول سبحانه 
( سلهم أيهم بذلك زعيم ) من يزعم هذا الزعم 
الذى لا يتمشى مع الحق » ولا يتجاوب مع العدل 
الذى جاء بهما القرآن العظيم 6 ويقول سحانه 
فى سورة ( ص » ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات کالفسدین نی الادض ام نجعل النقن 
کالفجار ) ثم بتساءل سبحانه وتعالی . ( ام لهم 
شرگاء فلیاتوا بشرکائهم آن کانوا صادقن ) فاذا 
كان لهم معبود غر الله ینزل علیهم کتابا بما 
تشتهی آننسهم فلیاتوا به آن کانوا صادقن » ثم 
يقول سبحانه بعد ذلك . 


( بوم يكشف عسن ساق ويدعون الى 
السسنجود فلا سستطيعون ٠‏ خاتسعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون 
الى السجود وهم سالون ) 

ولعل هذه الآية الكريمةتشير الى الحياة الثانية 
النى لا يستطيع الانسان أن يسجد فيها كما كان 
يستجد فى حیاته الاولی » التی یترتب عليها وعلى 
تصرفانه فیها النمیم القیم آو العذاب الالیم » واذا 
كان الله سبحانه وتعالی یمهل الکذبین من اولی 
النعمة من العقاب فانه لا بهملهم » بل یچازیهم 
بما يستحقونه اذا لم يرجعوا الى الله ويتوبوا 
من ذنبهم فى حياتهم الاولى » ويقول فى ذاك سبحانه 
( فذرنی ومن یکذب .بهذا الحدیت سنستدرچهم 
من حيث لا يعلمون . وأملى لهم ان كيدى متين ) 
آی یملی لهم خطوة خطوة ودرجة درجة وبت رکهم 
لأنفسهم حنى يلاقوا جزاءهم » ومما يدل على غناهم 
ویخلهم قوله سبحانه . ( ام تسالهم آجرا فهمم 
من مفرم مثقلون ) ومما یدل علی افتراتهم قوله 


+ 


تا 


سبحانه . ( آم عندهم الفیب فهم یکتبون ) » 
یکتبون کما یشاءون او کما تسول لهم نفوسهم 
ثم بقول سبحانه 
( فاصبر لحکم ربك ) 

فيعيد سبحانه على صفوة خلقه محمد صلی 
الله عليه وسلم الامر بالصبر علی ایذاءا لجاهلین 
الکذبین الذین لا بعلمون کنه الذی جاء به الرسول 
الکر یم » والسعادة الخالدة آلنی يدعو لها وآن 
لا يتعجل انزال العذاب بهم لعل الله يهديهملان 
الانسان مهما بلغ فى المكابرة والعناد فانه لا يخلو 
من نصیب من الخير فيه قد ينمو ويتغلب على 
الشر يوما ما » كما أن الانسان فى ألوقت نفسه 
مهما بلغ من العبادة فانه لا يخلو من نصيب من 
الشر كامن قد ینمو ویتغلب علی الخر یوما ما > 
فعلینا آن لا ننسرع فى الحکم وان لا نیاس من الخير 
ولا نآمن المكر ( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله 
الا القوم الخاسرون ) ٠‏ 


( ولا تكن كصاحب الحوت ) 


ثم يذكر الرسول بقصة نبى الله يونس عليه 
السلام فى عدم صيره على قضاء الله‌لا رفعالعذاب 
عن قومه وقبل الله عودتهم الی الخر عندماآمنوا 
بالله » فبدلا من آن یفرح بایمایهم ونصر اللسه 
تلحق الذی جاء به » فقد تأثر لظهوره مظهر غير 
صادق القول معهم ب بعد أن أنذرهم بالعذاب 
لعدم ایمانهم ب وخرج بعیدا عن القرية يترقب 
آخبارهم » فاذا بالاخبار تئیه بان الله سبحانه 
كما جاء تى سورة الانبياء . ( وذا النون أذ ذهب 
مفاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات 
أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين 
فاستجبنا ونجيناه من الفم وكذلك ننجى الؤمنين ) 
ويقول سبحانه فى سورة الصافات , ( وان یونس 
من المرسلين , أذ أبق الى الفلك المشحون. فساهم 
فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو مليم 
فلولا أنه كان من السبحين , للبت فى بطنه الى يوم 
يبعثون > فنبدناه بالعراء وهو سقیم . وآنبتنا علیه 
شجرة من بقطن . وارسلناه الی مائة آلف أو 
یزیدون , فأمنوا فمتعناهم الی حين ) ۰ ویتبین 
من هذه الآية الكتقدمة أن يونس عليه السلام عندما 
آبق علی سیده ومولاه ربالعامين كان من المدحضين 
ولکنه جل شسانه منسع البحر عن اغراقه 
والقضاء عليه قبل التقام الحوت وبعده » کی 








يعلم أن لا ملجاً ولا منجى من الله الا اليه وحفظه 
من الموت والاختناق قى ظلمات الاعماق » وق بطن 
الحوت حتی اعترف بظلمه » وسبح الله » فففر 
له واجتباه » وجعله من الصالحين المتربين . 





ومن ذلك يظهر لى أن الانبياء لا يموتون الا 
مففورا لهم » وبدليل قوله سبحانه وتعالی . 


( فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه الى 


يوم يبعثون ) » أى أن الله سبحانه لا يقضى على 
الحوت » ولا على يونس فى بطنه الى يوم البعت 
وذلك حفظا للانبياء من الموت على خطيئة أوذنب 
ونری الله سبحانه يحاسب أنبياءه ورسله عما 
يدور فى خلجات نفوسهم من الامور التی قد تکون 
عادية بالئسبة لفر الانبياء کفوله سسبحانه : 
( عبس وتولى . أن جاءه الاعمى ) .. الخ 6 وقوله 
سبحانه . واذ آسر النبی الی بعض آزواجه 
حدیثا ) .. الخ وقوله سبحانه . ( واذ تقول للذى 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخثى 
الناس والله احق آن تخشاه ) وذلسك لیستففر 
الثبی صلى الله عليه وسلم حتی من احادیثه 
النفسية العادية » ليلقى الله طاهر السرية » 
حسن السيرة » مؤديا الامانة » ميلقا الرسالة 
بصبر جمیل واحتساب كبير » وكذلك الحال مع 
جميع الانبياء واكرسلين » ولعل هذا ما يشير اليه 
قوله سبحانه . ( لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبق 
بالعراء وهو مذموم ) أى أنه لولا نعمة من الله 
سبحانه آدرکته لنبد بالعراء مذموما معرضا فی 
حالة سقمه وضعفه للهپ الحر » وقر البرد دهو 
مدموم » وهذا نوع آخر من انسواع الصسذاب فى 
الحباة الدنيا » ولکن الله اجشاه ( فاجشاه رسه 
قجعله من الصالحین ) ثم آعاد ارساله الی قومه 
کما جاء ق سورة الصافات , ( فأرسلناه الی مائة 
آلف او بزیدون . فامنوا فمتعناهم الی حین ) > 
ویرتبط خنام السورةببدایتها اذ جاءاتهام الکافرین 
لحمد صلی الله علیه وسلم بالجنون فى آخرها 
كما تقدم . ( وان یکاد الذین گفروا لیزلقونك 
بأبصارهم ا سمعوا الذکر ویقولون انه لچنون . 
وماهو الا ذکر للعالبن ) ويرد الله هذا الاتهام هنا 
كما رد ق بداية السورة ( وما أنت بنعمة ربك 
بمجنون . وان لك لاجرا غير ممنون . وانك لعلى 
خلق عظيم ) . 
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خاتم النبيين . رواه الشیخان . 


۴ و 


e‏ هل شهر سسهر رسع 
الأول » قفزت الى أفق الوجود ذكربات 
ای در انشا ما 
ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » آخر الانبياء » الذی عطر الکون » 
وشرف الانسانیة وحقق آمالها » وخط 
لها آلطریق اللحب الی الکمال الطلق نی 
كل كني »هشن هلا ای هی اد 
کان انبثاق النور الذی آضاء حنسات 
الدنا 4 فقضى على حنادسها ٤‏ وصسير 
ليلها نهار! » وأحال يؤسها نعيما » وكان 
اللشة التي حملت البنیان وأتمته » 
واخستت: تفریته ) وسسدت تمصي ) 
وأضفت عليه كمالا ما بعده كمال . 

قارنت صباه وشرخ شبابه صلی الله 
عليه وسلم حوادت خارقة لا دأب عليه 
الخلق » بل لازمته منذ طفولته مفصحة 
بلسان واقعها عن مستقبله السستکن نی 
ضمیر القیب الالهی حینذالد » والذی 
بدا حین بدا حافلا بالعظائم » فکان مهیا 


انلك !3 لل ال اقلق اق الال لقال اق للق ال الل انلق انه الل انك اقلق الة کی 


عن عبد الرحمن بن صخر رفى الله عنه قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مثلی 
ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى ينيانا فأحسنه واحجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه 


فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون . هلا وضعت هذه اللبنة » قال فانا اللبنة وانا 


ار کر ان 


للشیخ علي عبد النعم عبد الحميد 


ااستشار الثقاق لوزارة الاوقاف والشئون "لاسلامية 


۱۱۱۱۱ 


شرا دسانة تهذف ار استقرار هگ 
فى دار موقتة محدودة » من حعلها 
هجیراه وزم علی تعالیمها حلحلان قلبه » 
وصل الى سعادة آلاید فى دار خالدة 
باقية ( وان الدار الآخرة لهى الحيوان 
لو کانوا موتا لم4 * 

وسلم » والله بکلؤه و بحفظه و نحو طه 
وبرعاه ٤‏ ويباعد بيئه وبين أقذار 
الجاهلية » فقد عاف الاصنام وعمزرف 
عنها » ولم برد موارد ريبة قط ؛ ولم 
بقف مو قفا يشان نيه أبدا “وذ لك بان 
الله مولاه ومودبه ( آدبنی ری فأحسن 
تأدسی ) . هیاه لا آراده له من قيادة 
الخلق ومدايتهم الی الحق والی طربق 
مستقيم 6 فكان ضلى الله عليه وسلم 
أفضل قومه مروءة » واکملمم خلقا » 
واكرمهم حسنبا » و حوارا » 
وأعظمهم حلما » وأصد قهسم حدشا » 


7ل _ سح«ع«س ر 


(۱) العنکیوت . 
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الآية 54 . 


والثل الاعلی فی الامانة » والبعد عن 
الفحثن وهحر القول وسوء الفعال . 

روى ابن جرير الطبرى عن سيدنا 
علي کرم الله وجهه قال . سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول ٠‏ 
« ما هممت بشىء مما كان أهل الجاهلية 
سملون به غير مرتين » وى كل ذلك 
بحول الله بيني وبين ما أريد » ثم ما 
هممت بسوء حتى أكرمنى آلله عز وجل 
برسالته » فانى قلت ليلة لغلام من. قريش 
كأن يرعى معى بأعلى مكة . لو أبصرت لي 
غنمی حتی ادخل مكة فاسمر بها کما 
أريد ذلك حتى اذا حنّت ول دار من دود 
مکة سمعت عزفا بالدفوف والزامیر » 
فقلت . ما هذا ؟ . قالوا فلان بن فلان 
تروج فلانة بنت فلان فجلست‌انظر البهم 
فضرب الله علی آذنی فنمت » فما 
انقظنی الا مس آلشمس » قال . فجت 
صاحبی » فقال ما فعلت ؟ قلت . ما 
صنعت شیثا » ثم آخبرته الخبر » قال ۰ 
ثم قلت له لبلة آخری مثل ذلك » فقال . 
افعل » فخرحت فسمعت حین جنّت مکة 
مثل ما سمعت حين دخلتها تلك الليلة » 
فجلست أنظر » فضرب الله على آذنی 
فوالله ما أبقظنى الا مس الشمس › 
فرجعت !الى صاحبي فأخبرته الخبر » 
ثم ما هممت بعدها بسوء حتی اکرمنی 
الله عز وجل برسالته () . 

وروی أبن اسحاق عن عصمة الله 
لرسوله صلی الله عليه وسلم فی صباه » 
آنه عليه الصلاة والسلام قال . ( لقد 
رایتنی فی غلمان قریش تنقل حجاره 
لیعض ما بلعب به آلفلمان » کلنا قسد 
تعری واخذ ازاره فجعله علی رقبته » 
بحمل علیه الحجارة فانی لاقبل معهم 
كذلك وادبر 4 اذ لکمنی لاکم ما اراه 
لكمة وجيعة » ثم قال . شد عليك ازاركد» 
قال . فأخذته وشددته علي »© ثم حعلت 
احمل الحجارة على رقبتي وازارى على 


١ (‏ ) تاريخ الامم واللوك ص ٤ ۴٤‏ ج ۲ ۰ 


من بين اصحابي (۲) ۰ وتعلیقا علی هذه 
الروابة تقول ۱ لسهيلى . ( وهذه القصة 
انما وردت ی الحدت الصحيح فى حين 
بناء الكعبة » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينقل الحجارة مع قومه اليهاء 
و کائوا بحملون آزرهم على عواتقهم 
لتقیهم آلحجاره وکان رسول الله صلی 
الله علیه وسلم بحملها علی عاتقه وازاره 
مشدود علیه » فقال له العباس رضی الله 
عنه . ( با بن أخي » لو حعلت ازارلد 

قال . ازارى » آزاری » فشد عليه 
ازاره وقام بحمل الحجارة ) (۲) ۰ 

©؟ ‏ وقبل هذا وذاك و تبعده بحدت 
التاريخ . ان محمدا صلى الله عليه 
آرحام نقية طاهرة فهو خیار من خیار 
والقيادة والسسيادة والر فاده والسقابة ق 
مكة المكرمة » ولما درج على البسيطة ما 
صاحب الا فاضلا » وما ساير الا كاملا 6 
وما جلس الا الى ذی وقار ومروء* » ومن 
أبرز الذين لازمهم ولازموه شاب يلتقى 
معه نسبا فى مرة بن كعب ويكبره 
( محمد ) بعامين وشهور » وکان قریبا 
له فى الجاهلية وصحبه فى رحلته الى 
بحرا الراهب عنه » وكان مقامه. بمكة 
قريبا من مقام ( خديجة بنت خويلد 
رضی الله عنها ) التي تزوجها. محمد 
صلی الله عليه وسلم وأقام فى بيتها » 
ولکل ذلك توطدت الالفة بینهما وزادها 
قوة تقاربهما فی لیول والطباع ووحده 
الاتحاه والبعد عن مواطن الز لل والهزء 
نی الخلق والسلولد» فقد روی آن الصدیق 
رضی الله عنه لم بتعاط خمرا ف‌الجاهلية 
قط مع انتشارها بين المكيين لانه رأى 
بوما رجلا ثملا يأتى قبيحا من الفعال 
فصدف عنها مخافة أن بو قفه قربانها 


(؟) السيرة النبوية ج ۱ ص ۱۹6 الحلبی بالقاهرة ۰ 


( ۳ ) الروض الانف ص ۱۲۰ ج ط الجمالية بالقاهرة سنة ۱۳۲۱ ه ٠‏ 
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موقفا لا يبحب أن برى نفسسه فيه » کما 
ابتعد عن الأصنام بعد أن أخذه أبوه الى 
مکانها وامتدحها له وطلب الیه آن شرب 
لها القرایین ویخصها بالعبادة » تم خلاه 
وشانه معها » فلما خلاا له الکان من آبیه 
نادى الأصنام سائلا اباها آن تعطیه 
طعاما وشرابا » أو تدله على صواب 
الحياة من خطئها » وهيهات أن تجيب » 
فما كان من أبى بكر الا أن القى على 
كبيرها حجرا جعله بخر لوجهه ويتناتر 
أشلاء » وغادر المكان لا بلوی علی شيء 
۰ وكان هذا آخر عهده بها . 

کان محمد صلى الله عليه و 
ولعل الحديث E‏ 
ساقهما بوما الىما كان عليه لجاهليونمن 
عكو فهم على أصنام لا تسمن ولا تغنى فى 
محال العقيدة السامية ينا > اصنام 
بخضعون لها خضوعا أعمى دون تدبر 
آو تفکیر » مع آن قلیلا من التبصر رى 
نها لا تسمع ولا تبصر ولا لفني من الحق 
شيئًا ل ثم كيف تسأل هذه الصم 
الصلاد جلب خير أو دفع ضر بينما هي 
لا تستقیم الا اذا آقیمت ولا تستقر الآ 
بفعل أذ ضعفهم أو أقواهم » ولعل هذا 
e‏ جرهما الى نقد سائر عادات 
الجاهلية التي لا تتفق مع العقل السليم 
والنطق ۱ ال س 
الورانة و سدود الجتمع الذى تعيش 
فيه » بل توحى بها فطر منحرفة 
وشهو ات جامحة > ولیس بعيد أنهما 
کانا بآملان آن بربا الفضيلة تسیطر علی 
مجتمعهم » والرذیله تنجاب عنه بوسيلة 
ما لم بحدداها » بل هو نوع مين الصفاء 
الروحي بجمل الانسان بتوقم تغییرا 
لبعض أحوال لا يراها منسجمة ممع 
الجبلة النقية » وواقع لا توافق بينة 
وبين ما ينبغى أن يكون . 

ومما يزبدنى بقينا بأن أمثال هذه 
الأحاديث كانت تثار كلما اجتمع محمد 
وابو بكر » حب" ( محمد ) صلى الله 
عليه وسلم للعزلة والخلاء بعد أن 3 
شوطا بعیدا من عمره الشریف » کانه لم 
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بطق أن برى ما عليه معاصروه من أنواع 
الرذائل وصنوف الضلال » فاثر الانزو 
بعيدا عن الموبقات ومواطنها حتى بأتى 
الله بالفتح أو آمر من عندهفتتطهر القرنة 
ا او ا ان 
الله عنه وحديثه مع أمية بن أبى 
ا الذی کان ممروفا بتعبده علی 
شرعة أبى الانبياء ابراهيم خليل الرحمن 
م يغول : 
وما كان من حديثه مع ورقة بن نوفل 
آین آسد القرشى الذى مجر الاصسنام 
فبل الاسلام وکان علی معرفة بدین 
عیسی عليه السسلام سل کان له علسم 
واطلاع على کت من كنب الأولين ٠‏ وقد 
قال لآبى بكر يوما » انه قد أظلنا زمان 
نبى بغلهر من آوسعل العرب نسبا يقول 
ما يقال له ٠‏ وق هذا القام يورد أبن 
عساكر وغيره قصنين وفعنا لأبى بكر 
قوتا عنده الأمل فى تغيير شامل لاحوال 
الجاهلية على يدى رجحل يوحي اليه من 
السماء 6 و آنسه سیکون من آنسیاعه 
الأقربين الذین یقیمون معه البناء علی 
أقوم أسس وأوطد أركان ٠‏ ونحسن 
نردهما تاکیدا با ذهنا الیه من تشوف 
آبی یکسر کص‌احبه محمد الی تحول 
بیئتهما الی احسن" حال ٠‏ 
وآولاهما 


ما بقوله آبو بکر من آنه خرج شقصد 
الیمن قبیل مبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنزل على شيخ من الأزد له 
المام بعلوم الأولين » بقول أبو بكر . قلما 
جلست اليه سألنى . الست من الحرم ؟ 
قلت نعم ٠.‏ قال . وتيمى أنت ؟ قلت . 
نعم » آنا من تیم بن مرة » فقال 0 
صاحیا لنبی یبعث فى الحرم ٠‏ 

وثانيتهما 


ما روى من أنه كان فى بعض رحلاته 





شق 





ليست فى حقل الدراسات الانسانية دائرة 
سادتها الفوضی وعمها الاضطراب وعمسل فیها 
الحقد والتحامل المقيت كدائرة الدراسسات 
الاسلامية فى الغرب » ذلك لان الاستشراق كمنهج 
وكمحاولة فكرية لفهم الاسلام : حضارة وعقيدة 
وترائا » کان دافعه الاصیل « العمل من آجل انکار 
القومات الثقافية والروحية نی ماضی هذه الامة 
والتندید والاستخفاف بها () وهکذا ففي الوقت 
الذى يتصف فيه الباحث الاوربي اثناء دراسته 
للاديان والحضارات الاخری < بالرصانة والاتزان» 
وق احیان کثرة بنقدیر واکباد ودیین » ( ۲ )نراه 






استاذ يكلية الشريعة - جامعة 


للدکتور عرفان عبد ۱ 








يتنكر عند بحثه فى الاسلام لهذا المنهج » فتعمل 
المحاباة العاطفية فعلها فى هذه الرصانة الغربية » 
بصورة تكاد تكون دائمه وثابته » فتضطرب 
وتختل » () فنتنکب عن الحق وتحید عن‌الصواب 
وهذه ظاهرة فكرية نحتاج فى تفسيرها الىتفهم 
الاسس النفسیه لاقدم العلافات الفكرية 3 
العالین الفربي والاسلامي »> ذلك لان ما ية 
الفربیون قپه » ویشعرون به نحو الاسلام الیوم > 
متاصل في انفعالات وتاثرات ترجع الى معارف 
سابقة قفا الجذور ف الفكر الاوربي ¢ فیی 
تعود الى فترة الحروب الصليبية والقرن الذى 


سي سم سس محم مح سس مس سس مس م م سمط ع لاس 


١ (‏ ) اليهي ( الدكتور محمد ) « المبشرون والستثر قون نی موقفهم من الاسلام » » من منشورات الجامع 


الازهر » مطيعة الازهر ب ص ( ۱ ) ۰ 


( ۲ ) أسد ( محمد ) « الطريق الى مكة  »‏ ترجمة عفيف البعلبكي »© الطبعة الاولى ببیروت » سنة 


6 ص ۲۰ .۰ 
( ۳ ) الصدر السابق : ص ۲۰ - ۲۱ 


1۷ 





الستشرقون 
والاسلام 


تا 


بقها مباشرة » ای نهاية حقبة الالف و 
الاولى من الناريخ أأسيحى »2 والتى وصفها محمد 
أسك ب ( الطفولة البكرة للمدنية الغربية () . 


وقد يبدو من سخرية التاريخ ان يظل هذا 
الحقد القديم ضد الاسلام قائما بطريقة لا 
شمورية » فى زمن خسر فيه الدين القسم الاکبر 
من تأثيره فى مشيلة الاوربي » بيد أن هذا فى الحق 
لا يبعث علی الدهشة » فنحن نعرف ان شخصا 
ما یمکنه آن یفقد بالكلية العنقدات الدينية الني 
لقنها فى طفولته » ومع ذلك فان انفعالا معينا ذا 
صلة بتلك المتقدات اصلا يستمر دونما وعى » فى 
حالة العمل » ابان حیاته فیما بعد » وصذه 
حقيقة آشار الیها اکثر من مسستشرق مصاصر » 
فالاستاذ مونتکمری واط یقول « منذ القرن‌الثاني 
عشر جد الباحثون من‌اجل تقویم الصورة الشوهة 
التی تولدت ف اوروبا لاسلام » ولکن ورغم الجهد 
العلمی البذل فان آثار الوقف الجافی للحقيقة 
والتی ولدتها کتابات القرون الوسطی فى آوروبا 
لا زالت قائمة » فالبحوث والدراسات الوضوعية 
لم تقدر بعد علی اجتثانها کلیا » () 


ویقول الاستاذ برنادد لویس « لا تزال آثار 
اتتعصب الدینی الفربي ظاهرة ق مؤلفات عدد من 
العلماء العاصرین » ومستترة قى الفالسب وراء 
الحواشی الرصوصه ق الابحاث العلمیه » ) 


ویقول الاستاذ جيب عند الکلام عن ابحاث 
السشرین من النتشرقین ۱ ولقد قامت نی صفوفهم 
فى السئنوات الاخرة محاولة ابجابية تحاولا لنفان 
بصدق واخلاص الی اعساق الفکر الدیشی 


للمسلمین بدل السطحية الفاضحة الني صبفت 
دراساتهم السابقة » ولکن ورغم ذلكت فان الناثر 
بالاحكام التى صدرت مسبقا على الاسلام والنی 
اتخذت صورة ( تقليد منهجى ) فى الغرب لازال 
قويا فى بحوثهم » ولا يمكن أغفالها فى اية دراسة 
لهم عن الاسلام » () 

ويقول الأستاذ نورمان دانييل ( رغم المحاولات 
الجدية الخلصه التی بدلها بعض الباحثين فى 
العصور الحديثة للتحرر من الواقف التقليدية 
تلکتاب السیحبین من الاسلام فانهم لم یتمکنوا 
ان ینجردوا کلیا عنها كما قد یتوهمون , () 

وهذا البحث محاولة تیدف الی بيان امور 

۱ - توضیح معالم الصورة الشوهة » السي 
كونتها اوربا عن الاسلام فى القرنين الثاني 
والثالت عشر »> والتى استمدت موادها الاولية 
من مصادر تاريخية بيزنطية شرقية واسپانية 
لاتينية مع ما اضیف الیها من معلومات مباشرة 
تولدت خلال الحروب الصليبية . 


۲ التاکید علی أن هذه الصورة اتخذت شكل 
(( تقلید منهجی » و « اطار فكرى » فى اوروبا 
توارثنه الاجیال التالية » دتحولت الى ( فتاوى 
شرعية » اخد بها النآخرون « وحقائق مسلمة »4 
تلقوها من غير بحث فیها او نظر . 

۲ - التاکید علی ان هذه الصورة الشسوصة 
والحقد الدفين الذى سبپها » لا زالا قائمن رغم 
ادعاء الستشرقین الماصرین بأن ابحانهم اتخذت 
شکل الوضوعية » والنجرد عن الاهواء » والاخد 
باسباب البحت العلمي > وما تمليه النزاهة 
العلمية . وذلك بایراد مجموعة منتخبة مناقوالهم 
المدونة فى كنبهم ومقالاتهم والتي تؤكد ( استمرارية 
النقلیه » رغم الاختلاف ق التصرات والصطلحات 
ذلك الاختلاف الذی یوجبه واقع الحال وطبيعة 
الژمن . 





)€( المصدر السابق : ص ۲۲ ۰ 


5) Watt, W.M. Muhammad, Prophet And Statesman, (Oxford), 1961 , p. 3. 


. ) الترجمة العربية‎ ( ٦۴ ص‎ ٠. العرب فى التاريخ‎ ٠ ) لويسن ( برتارد‎ ) ٩ ( 
7) Gibb, H.A.R. Mohammedanism, (Oxford), The preface. 
8) Daniel, Norman. slam and the West, the making of an image (Edinburgh), 
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The Introduction, P.i. 


ولا : لقد تکونت ی اوروبا فلاسلام ونسیه خلال 
فترة الحروب الصليبية والقرن الذی سبقها 
صورة ذات ملامح بشعة مشوهة آملاها الحقد 
القیت والجهل انفظیع بالاسلام واصوله وعقائده 
وتاريخه . 

فقد صور الرسول - صلی الله علیه وسلم ب 
وحاشاه : بانه کان کاردینالا منشقا علی البابوية . 
طمع فی کرسیها » فلما خابت آماله آدعی النبوة 
ولصاً » وقاتلا » وزیر نساء » وکافرا » وساحرا » 
ودحالا » وخائنا » وفاجرا » وشیطانا من الشیاطی: 
وارهابيا يشيع الوت وینشر الدمار وداعية اباحية 
اتخذ من شيوعية الراة وسيلة لهدم الكنيسة 
السيحية وفضائل الاخلاق ( ٩‏ ) + 


وصور الاسلام بانه مزیج مشوه مستقی من 
اصول مسيحية ويهودية » تلقاها الرسول صلی 
الله عليه دسلم من اساتذته احباد الیهود ورهبان 
النصاری وقسسهم » وصور الاسلام ایضا 
بصورة زندقة لا بل ومشع الزندقات » وفرقسة 
منشنة عن الكنيسة . (,۱) 

وصور القرآن الكريم : بانه كتاب يناقض بعضه 
بعضا »2 غړ منسچم فى افكاره » وغير منتظم فيما 
یحویه »وکل مافيهيخالفالعقلويعوق الفكر ( ۱۱ ) 

وصور السلمون : بانهم وحوش وآبناء شیاطین » 
واهل لواط » ومشرکون بعبدون مجمعا من الاصنام 
الذی یسم لالهة جوبیتر » آبولو » دایاتا » س 
افلاطون » والسیح الدجال ۰ ( ۱۲ ) 

شکلت اوروبا هه الصورة من معارف استقتها 
من مصادر بيزنطية واسبانية » واضافت الیها 


العلومات النحرفة النی حمعتها آثناء الحصروب 
الصليسية , 


فأوليات هذه الصورة البشعة جاءت مدونة فى 
کتاب للقدیس يوحنا الدمشقي بعلوان « 15 
Bus‏ - 1227651 ) الذى عاش فى عصر خلفاء 
بنى أمية > ومن رسالة ثانية دونت باللقة العربية 
يدو قیها انها منتحلة تحمل آسم مولف یدعی انه 
مسلم ارتد وتثصر » آسمه عبد السیح بن اسحق 
الكندى »> وقد اعيد نشرها فى القرن الناسع عشر 
بلندن » وذلك لنخدم اغراض البشرین العاملین فى 
الشرق الاسلامي » کما لخصها وترجمها الى 
الانجليزية السرم وليم میور وجعلها فى مقدسة 
کتابه الشهور « حياة محمد ۷ ۱۲ شم جاءت 
الحروب الصليية قزادت من رسوخ هذه الصورة 
وتعمیق اثرها ق الفکر الاودبی » لك لان 
« الاذی الذی جلبته الحروب الصليبية لم یتنصر 
علی اصطدام استعملت فیه الاسلحة » بل کان 
اولا وقبل كل شيء » آذی عقلیا تنج عنه تسمیم 
العقل الفربي ضد العالم الاسلامي عن طريق 
تفس التعالیم دالشل العلیا الاسلامية تفسرا 
خاطنا متعمدا » لانسه کان من الضروری لاذکاد 
الحملة الصليبية آن یوسم نبی السلمین بعدو 
السیح » وان یصور دینه باکلح العبارات » کینبوع 
للفسق والفجور والانحراف عن الحق ( ۱6 ) ۰ 


بده فكرة التبشير 
ولقد تخللت هته العروب التي دامت طيلة 
قرنين ( ۱,۹۵۰ م د ۱۲۹۲ م ) فترات انتكاسات 





9) Daniel, Norman, Op. cit., pp. 28, 28, 73, 78, 81. See also, 
Southern, R.W. Westren Views Of Islam in the Middle Ages (Harverd- 
University press, 1962) pp. 24-25, 30, 31. 74. 

10) Daniel, Norman, op. cit. pp. 208-9, 211. Also, See, 
Southern, R.W. Op. vity., pp. 30. 38, 81, 94. 

11) Daniel, Norman. Op. cit., Ppp. 47, 62-5, Also, Southern, R.W. Op. cit, pp 
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13) Ibid, The Introduction, 22. 3-4., 


کتب القدیس بوحنا الدمشقي کتابا آخر عنوانه ( 1212161165 ) کان الفروض آن بسستخدم 
كمرشد للنصارى الشرقيين فى جدالهم مع العرب الفاتحین . 


( ۱6 ) اسد ( محمد ) ( الطریق الى مکة » : ص 


۱۹ 


حربية ارتفعت بسپپها صیحات تدعو الی نقل 
الع ركة من ساحة الحرب الی حقل الفکر والعرفة » 
وکان من اوائل من دعا الی التبشی بدل الحرب 
الفدیس بطرس الراهب الذی طلب سنة ۱۱6۳ م 
من « رویرت کیتون » ترجمة القرآن الکریم الی 
اللاتيئية » وقد اوضح بطرس الراهپ هدفه من 
تشر هذه الترجمة الني شحنت بالتعلیقات الني 
رددت التهم التي اشرنا الیها سابقا بقوله « ان 
القرآن منبع الزندقات » وسبب الحرکات الهدامة 
التي تهدد کیان الكنيسة السيحية » فاذا آرید 
القضاء عليه 6 فلا بد من دراسته » والدعوة الى 
انه كناب فيه تعارض وتضارب وتناقض » وآن ما 
فیه برفضه العقل ( ۱۵ ) الا آن هذه الصيحة من 
اجل احلال التبشي محل الحرب فشلت بسبپ 
انتكاسة مروعة منيت بها الحملات الصليبية » 
وهکذا اعاد البابا اینوسنت الثالث سنة ۱۲۱۳ م 
الدعوة الی مزید من القوة تشهر نی وجه السلمین 
والتضاء علی ما اسماه ب ( دعوة المسيحالدجال ») 


روجر بیکون وخطة التبشم 


ثم ظهرت الدعوة ثانية لاحلال التبشبر محل 
الحرب » وكان بطل الدعوة هذه الرة الفیلسوف 
الشهور روجر بیکون » الذی ضسمن دعوتسه ق 
رسالة وجهها سنة ۱۲١١‏ م د ۱۲۹۸ م الی البابا 
مقترحا فیها : 


۲ - وجوب ادخال اللغات الاجنبية ( وخاصة 





العربية ) ق مناهج الدراسات الجامعية وذلك 
كوسيلة للتیشم ونشر الفتریات . 

ب ب دراسة آحوال من يراد ردتهم » لتسهل 
معرفة السارب التي منها یمکن النفاذ الی عقيدة 
السلمین لهدمها وتقویضها ( 1١‏ ) ۰ 


وقد عاد ىق هذه الاونة عدد من القسس 
والرهبان الذين اشتركوا فى الحروب الصليبية » 
وصاروا ينشرون مذكرات وكتبا عن أحوال الشرق 
الاسلامي » عملت من جديد على ابراز وتعميق 
ملامح الصورة المشوهة التي ذكرناها . 

ومن اشهر هؤلاء Simon Sem eonis‏ 
الاير لندى الذى كان من اعضاء رابطسة الاباء 
الفرنسیسکان » والذی زار فلسطین سنة ۱۲۲۲ م 
وحصل خلالها على نسخة من القرآن الکريم » ثم 
نشر كنابا عن المسلمين وصفهم فيه بانهم « ودحوش 
وخنازیر وابناء شیاطین ومحترفو لواط , 

ومنهم ایضا 0۷۵۲08۵ 65ج الايشالي 
الذی هو الاخر کتب عن الاسلام واصفا اباه بانه 
« صورةقمشوهة مخزية من تعالیم السيحية ( ۱۸ ) 

وكانت دعوة روجر بيكون فى هذه الاونة قد 
وجدت آذانا صافية عند المسؤولين فى روما » 
فقرر مجمع فيينا الديني النعقد سنة ۱۲۱۲ 
ادخال اللغة العربية من بين غيرها من اللغات الى 
جامعات اوروبا المشهورة مثل : اكسفورد » باريس» 
سالمنكه » ورما » وكان المحرك الاول وراء تنفيذ 
هذه الخطة وتحقيقها ريموند لل الاسساني 
( ۱۲۳۵ ب ۱۳۱۱ ) ( ۱٩‏ ) ۰ 


والهدقف ۰۰ 


وهکذا نری آن الداقع من وراء انشاء 
مراکز الدراسات العربية الاسلامية فی 
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الغرب لم یکن عملیا منذ البداية » بسل 
كانت الغاية منه والهدف (دینیا تشم‌یا 
هدمیا ز۲) » وقد انضم الی هذا الدافع 
الديني فى القرن السایع عشر 6 سسب 
استعماری اسستفلالي ظهسر للوجود 
کنتیجه للاصلات الاقتصادیه و خطط 
التوسع الاقتصادی النی ظهرت فى 
آوروبا » فقد جاء فى المذكرة التي رفعها 
جمسع من العلماء سسئة 115 م الى 
المسؤولين فى جامسة کمبردج » والتي 
العربية الاسلامية ما يلي « یضع الرکز 
نصب عينيه خدمة مصالح الملك والدولة» 
وذلت بالعمل من احل ازدهار تجارتنا 
مع الاقضار الشرقية وتوسیع حدود 
الكنيسة ‏ اذا شثساء الله ب فى الوقت 
الناسپ > ونشر هدى الدين السيحي 
بين اولئك الذين لا يزالون يتخبطون فى 
ظلمات الحهالة ( ۲۱ ) ۰ 


آن الحضارة الاوروبية العاصرة تعنمد ق تکوینها 
العقلي الى حد كبير على حركات فكرية تتابعت 
فى تاريخها الحديث مثل حركة النهضة الاوروبية 
ل الرينسانس ‏ والاصلاح الديني وحركة التنوير» 
وقد زادت هذه الحركات من رسوخ ملامح الصورة 
الشوهة التي کونتها ادروبا عن الاسلام قى القرنين 
الحادی عشر والثاني عشر » وذلك کنتيجة لتردید 
التهم الباطلة التي الصقت بالاسلام ونبیه وکتابه 
القدس » ف « دانتی » الشاعر الایطالی الشهور 
واحد اعمدة حرکة الرینسانس صور الرسول علیه 
الصلاة والسلام « وقد القى فى الدرك الثامسن 
والمشرين من جهنم » وقد شطر الى نصفين مسن 


راسه الی منتصفه » وصوره وهو ينهش بيديه فى 
جسیه » عقابا له علی ما اقترف من فضائح وآثام 
وما سبپ من شقاق » ولانه فی رآیه تجسید کامل 
للروح الشريرة » وصور الاسلام کمن سس قوه 
« زندقة انتجت ظلا مخیفا خیم علی العالسم 
كله » ( ۲۲ ) ۰ 

واکد بوليدور قړجیسل - الذی یعتبر هو 
الاخر واحد من کر آرکان النهضة - ما ذکره 
سابقوه من تهم : وزاد علیها فزعم آن الاسلام 
نسيج مشوه مستقی من مصادر مسيحية » وان 
الرسول كان مصايا بالصدع » وأن الاسلام انتشر 
بحد السيف وفيه شيوعية المرأة » ( "ا ) ۰ 

اما فولتير ( ۱۹ - ۱۷۷۸ ) الذی یعتیر 
اللموذج الامثل لرواد حركة النویر » فقد وصف 
الرسول بانه « مثير فتن ودجال یدعی کذبا الناجاة 
مع روح القدس » ويزعم انه صاحب رسالة كل 
سطر فيها ينم عن السخف الذى يناقض مبادیء 
العقل الاولى » ( 51 ) . 

ووصف « دیدرو » - وهو الاخر من رجال 
التنویر الفرنسي ومن کتاب الوسوعة الفرنسية س 
وصف الرسول بقوله « قاتسل رجال » وخاطف 
نساء » واكبر عدو للعاتل الحر »۷ ( ۲۵ ) ۰ 


فى القرنت : ۱٩‏ » ۲۰ 


تلك هي ملامح الصورة الشوهة القاتمة الني 
تكونت فى اوروبا عن الاسلام قبل القرن ذانناسع 
عشر » اما فی القرنین الناسع عشر والعشرین » 
فقد انتشرت ق المالم الاسلامي مجموعة کيرة من 
الابحاث التي قام بها المستشرقون فى تاريخ الاسلام 
وحضارته وأصول عقائده » ادعى فيها اصحابها 





العلمي المجرد من آثار التمصب الديئي 6 وما تمليه 
النزوة والهوى والحاباة العاطفية الا ان نظرة 
تحليلية فى هذه الدراسات تثبت نقيض ما يدعى 


20) Tibawi Op. cit., p 4. See also, Rashdall, H. The Universities of Durope in The 
Middle Ages (Oxford, 1895), ii, pt. i, pp. 30, 81-82, 96. 

21( مقتبس من‎ A.3. Arberry, The Cambridge School of Arabic (Cambridge,1948), p.8: 

22) ; Daniel, Norman. ۰ cit., p 192. also, Andrae, Tor. Mohammed, The Man and 
His Faith (london-ed impression, 1956), p. 173. 

23) Daniel, Norman, Op. cit., pp. 279.283. 

24) Andrae. Tor. op. cit., p 174. Daniel, Norman, op. cit., p. 289. 


25) Andrae, Tor. op. وله‎ 2. 
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المستشرقون 
والاسلام 


اصحابها » فالصورة المشوهة القاتمة للاسلام 
لا زالت قائمة فى كلياتها » وان طرأ تغير حزئي على 
تفاصيلها » والدراسة التي تتنكب الموضوعية 
والنزاهة لا زالت هي السائدة الفالة على هذا 
الحقل » وان كان ثمة تغر فذلك مما تحتمه القاعدة 
الشهورة « اخنلاف الاحکام باختلاف المصالح 
والازمان )) , 


آن الاستشراق لا ذال یعیش نی عالم الافکار 
الجامحة التي کونتها اوروبا فى فجر ولادتها الفكرية 
فلا زال يدعو الى ان : 


اولا ب الوحى » تصور ووهم وظن وخيال وحمى 


يقول كولد زيهر : فى معرض كلامه عن الوحى 
« ان الامراض الني تصيب الرجال الذين فوق 
البشر دون سواهم والتي يسستقون منها حياة 
جديدة كانت قبل ذلك مجهولة » كما يتخذون منها 
قوة تهدم 'جميع العقبات ومن ذلك حمية النبى 
او الحوارى 56 ) . 

ويقول بروكلمان : عند كلامه عن الوحی « اعلن 
( اى الرسول ) ما ظن أنه قد سمعه كوحى مسن 
الله » ( ۲۷ ) ۰ 


انیا - ولا زال الاستشراق یعمل من اجل هدم 
السيرة الثبوية » والتشكيك نی مصادرها . 


بقول تور اندریه : ( لا نعرف بالفسبط منتی 


ولد محمد » وأكثر ما جاءنا عن حباته الاو لی 
معلومات اسطورية » ( ۲۸ ) ۰ 

ويقول برنارد لويس : « لا يعرف الا القليل عن 
نسب محمد وأوائل حياته » بل ان هذا القليل قد 
الاروروبي » وآثار شبهة بعد اخری حول الادة 
الضمنة ی الاخار الاسلامية ۷ ( ۲٩‏ ) ۰ 

ویقول نیکلسون : ان الحقيقة الجردة هی آن 
محمدا قبل نبوته کان قرشیا مقمورا » وکل ما 
روى عن حياته التي سبقت نبوته لا یمکن اعتباره 
حوادث تاريخية واقصة سوى زواجه من 
خديجة ( ۳١‏ ) مء 

ويقول بروكلمان : لسنا نعلم علم اليقين السنة 
التي ولد فیها النبي » والشهور آن ولادته کانت 
حوالي سنة .۰۷ م ولکن الذی لا شك فیه انها 
متأخرة عن ذلك بعض الشيء ( ۲۱ ) . 

ثالثا - ولا زال الاستشراق یدعی ان الفرآن 
كناب فيه تناقض وتضارب وتدافع . 

یقول تور اندریه : (« آن افکار محمد غر 
متجانسة وفم منسجمة ومضسطربة اشسد 
الاضطراب ( ۲۲ ) . ويقول فى مكان آخر (١‏ يبدو 
ممحد فى القرآن بصورة حالم او ضال ينشد 
الحقيقة » فیشکل آراءه ومثله استنادا الی مسا 
یتلقاه من تعلیمات تصله اتفاقا بدلا من آن یتیمها 
على حقائق ثابتة وحية » ( ۲۳) . 

ويقول كود زيهر : ومن العسم ان نستخلص 
من الثرآن نفسه مذهبا عفيديا موحدا متجانسا 
وخالیا من التناقضات »> ولم بصلنا من العارف 
الدينية الاکثر اهمية وخطرا » الا آثار عامة نجد 
فيها » اذا بحثناها فی تفاصیلها » احیانا تعاليم 
متناقضة . ثم يستطرد ويقول « كان وحى النبى )) 
حتى فى حياته معرضا لحكم النقاد الذين كانوا 
يحاولون البحث عما فيه من نقص © وكان عدم 





۲٩ (‏ ) کولد زهر ( اجناس ) . العقيدة والشريعة نی الاسلام » الترجمة العربية » ص ۱۲ ۰ 
+ ۲۷ ) بروکلمان ( کارل ) ۰ « تاريخ الشعوب الاسلامية » الترحمة العربية » ج ۱ ص 1۰ ۰ 


28) Andrae, Tor’ op. cit.“ p. 31. 


۰ 1٩ العرب فی التاریخ » الترجمة العربية » ص‎ ٠ ) ز ۹ ) لويس ( برنارد‎ 
30) Nicholso, R.A. A literary History of the Arabs, p. 148 


( ۳۱ ) بروكلمان ( كارل ) . الصدر نقسه » ج ۱ ص ۲۲ ۰ 


۳۲ 


32( ۸۳۲26, Tor. op. cit., p. 27. 
33) Ibid, p. 39. 


الاستقرار والطابع التناقض البادى فى تعالیمه 
موقع ملاحلات ساخرة » ( ۲۲ ) ۰ 

ویقول و لهوزن : ویبرز نی القران شان القدرة 
الالهية تارة » وشان العدل الالهی تارة اخری . 
وذلك بحسب‌ا کان‌بحس به ( النبي عليه السلام ) 
دون مراعاة للنوازن بين الطرفين ولا شمور من 
محمد ( عليه السلام ) بما فى ذلك من تناقض » 
لانه لم یکن فیلسوفا ولا داضعا لذهب نظسرى 
فى العقائد ( ۲۵ ) , 


ویقول دی بویر : قبل الرعیل الاول من الژمنین 
ما فى القرآن هن تناقض »© وهو الذى نعلله نحن 
بتقلب الظروف التي عاش فيها النبي ( عليه 
السلام ) وباختلاف أحواله النفسية ( ۲١‏ ) . 


ويردد هذا القول نيكلسون (/ا؟) مكدويالد (م؟) 


رابعا ‏ ولا زال الاستشراق يزعم بآن الاسلام 
نسیج مشوه استمده الرسول عليه السلام من 
الصادر اليهودية والسيحية والزرادشتية , 


یقول تور اندریه : لا شك آن الاصول الکبری 
للاسلام مستقاة من الدیانتن : اليهودية والسيحية 
وهذه حقیقةولا یحتاج آثباتهاالی جهد کب( 1۱ )۰ 
ویقول برنارد لویس : روایته ( ای الرسول 
علیه السلام ) لقصص الکتاب القدس توحی بان 


معرفته به كانت عن طريق في مپاشر » وربما 
كانت عن طريق التجارةوالرحالة اليهود والنصارى 
الذين كانت اخبارهم متاثرة بالمؤثرات المدراشسية 
والایوکرثا ( ۲ ) , 

ویقول اندرسون : « ليس من شلك فى آن محمدا 
اقتبس افکاره من مصادر التلمود والایوکرثا 
والسيحية » ( ۲؟ ) » 

ویقول بروکلمان : ولیس هن شك فى أن معرفته 
بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية الى ابعد 
الحدود وحافلة بالاخطار » وقد یکون مدینا بیعقی 
هذه الاخطار للاساطر اليهودية الني یحفل يها 
التصص التلمودی » ولکته مدین بذلك دیناً اکر 
للمعلمين السیحیین الذین عرفوه بانجیل الطفولة » 
وبحدیث اهل الکهف السبعة » وحدیث الاسکندر 
زنیرها من الوضومات التي تتواتر فى کتب العصر 
الوسیط ( ؟؟ ) » 

ویقول فی مکان آخر « وبیتما کان محمد ( هليه 
الصلاة والسلام ) واصحابه یصلون مرتین فى اليوم 
فى مكة وثلاث مرات فى الدينة گالیهود ء فقد 
جعلت الطتوس الناخرة التاثرة بالفرس عسدد 
الصلوات الفروضة فى اليوم خمسا » ( 10 ) ۰ 

ویقول ق مکان آخر « آن الرسول علیها لسلام » 


ب البقية على ص ۲۵ بت 





مس و مك 
( ۲۶ ) کولد زیهر ر اجناس ) الصدر نفسه » ص ۰-۷۸ ۷۹ وكذلك كتابه الآخر : مذاهب التفسير الاسلامي 


۲ الترجمة العربية ٤‏ ص ؟ ۰ 


ز ۴١‏ ) ولهوزن ( يوليوس ) . الدولة العربية وسقوطها ‏ الترجمة العربية ‏ عبد الهادتى ابو زيده 


ص ۲۰ ۰ 


. ) دی بویر ۰ تاریخ الفلسفة ق الاسلام - الترجمة العربية - عبد الهادی ابو ريده > ص‎ ) ۱ 
37) Nicholson, R.A. A Literary History of the Arabs, (Cambridge. 1962), p. 223. 
38) Macdonald, D.B. The Development of Muslim Theology, Jurisprudence and 

Constitutional Theory (london, 1903), p. 127. 


39) Snouk Hurgronje, Selected Works, P. 77. 


40) Schacht, J EI, The Atricle, Usul. 
41) Andrae, Tor. op. cit., pp. 10.26. 


٠ ۵۰ ۰ لویس ز( برنارد ) ۰ « العرب فى التاريخ » ص‎ ) 55 ( 
43) Anderson, J.N.D. The World Religions (ed. London, 1950) The Article on 


Islam, pp. 7-8, 54, 56, 58, 59. 


٤ (‏ ) بروكلمان ( كارل ) . « تاريخ الشموب الاسلامية ») ج ۱ » ص ؟) ء 
( 5؟ ) پروکلمان ( کارل ) . « الضدر السابق » » ص ۸۷ . 


۳۲ 


لقد استقلت معظم البلاد الاسلامية 
والعربية سیاسیا » وآصیح لها کیان 
دولي قوی » ورأی له قیمته وخطره ق 
الشاکل الدولية والعالية بعد آن كان 
بصدق علیها قول الشاعر العربي . 


ويقضي للامر حین نقیب تیم 
ولا یستشهدون وهم حضسور 


وسرت ني ۶ 
الاقتتصادى اشواطا بعيدة ولم تعد تابعة 
لأحد فىاقتصادها كما كانت من قبل وبقى 
عليها أن تتم استقلالها الثقاق» وأن تحيى 
ما أماته الاستعمار من ثقافتنا الاسلامية 
العربية الأصيلة © هذه الثقافة التي هى 
بسببوئيق منديئنا واخلاقنا وعروبتنا 
وبيئتنا » والتي تتسسم بالروحانية 
والخلقية الكريمة والمعاني الانسانية 
النبيلة » والتي أظلت المالم بظلالها 
الوار فة آحقابامن الزمان»والاستعماربون 
الدخلاء لا اغتصیوا بلاد الاسلام والعروبة 
فى القرن الاخی لم یکتفوا بالفزو 
السیاسی والاقتصادی » بل جعلوا جل 
اهتمامهم مسخ معالم الثقافة الاسلامية 


۳ 


والعربية من نفوس الشعوب واحلال 
الثقافة الغربية محلها » واتبعوا فى ذلك 
وسائل الارهاب حينا » والترفيب حينا 
آخر حتى تم لهم الکثیر مما آرادوا» وغدا 
من الوّسف حقا آن نجد بعض اللغات 
الأوروبية كالانجليزية والفرنسية هي 
السائدة في بلاد جل اهلها عرب‌مسلمون 
واصبحت اللفة العربية لفة القرآن 
غريبة فى هذه الاقطار »© لا تستقيم بها 
السنة أهلها » وائما ينطقونها برطانة 
أعجمية »> ولسسان غير عربي © واذا كان 
هذا حال اللغة العربية فما بالك بغيرها 
من الوان الثقافة الاسلامية والعربية » 
وما كدرهاء واحلي :+ 


وليس أدل على نجاح المستعمرين فى 
اضعاف الثقافة الاسلامية والعربية في 
البلاد التي منيت بهم من أن علوم القرآن 
الكريم وعلومالسنةالنبوية»وهما الاصلان 
الاصیلان لاسلام لا نکاد یعرف منهما 
طلاب الدارس والعماهد والحامصات 
الدنية شینا ذا غناء » واذا استثئينا 
حامعة الآزهر » وبمسض الجامعات 
الاسلامية الاخری » وبعض الکلیات التي 


0 


تعنی بالدراسات الاسلامية فاننا ند 
الثقافة القرآنية والحدشية تکاد تنحصر 
في جملة من الآبات » والاحادیث الضوبة 
تدرس دراسة سطحية خاطفة على انها 
نماذج ادبية » او امثلة لاداب واخلاق 
أسلامية » من غير ان يكون لها اثر واضح 
فى الاعتقاد والسلوك والاداب . 


وكم من المثقفين وطلاب المدارس 
والحامصات من هصرف ما هو 
القرآن ؟ وكيف نزل ؟ ومتى نزل ؟ 
وعلی آی حال كان بتلقاه النبي صلی 
الله عليه وسلم ؟ وأسباب نزوله ؟ ومکیه 
ومدنية ؟ ومميزات وخصائص كل من 
القسمین » وکیف جمم القرآن الکریم 
ودون بین بدی التبي صلی الله عليه 
وسلم ؟ وما هي الاطوار التي مرها 
جمع القرتن وکتابته وعنابة الامسة 
الاسلامية یکتابها من لدن الصحابة حتی 
وصل الینا کما آنزله الله من غبر تحریف 
وال و زنادة نولا نقصان نوها 
هو اعجاز القرآن ؟ وما هي وجوه 


للدكتور محمد محمد أبو شهية 
الاستاذ الساعد بكلية اصول الدین - جامعة الازهر 


الاعجاز ؟ واقامة الادلة والبراهین على 
هذا الاعجاز الى غير ذلك من الثقافة 
الفا ا :9 ي تما متام 
فضلا عن طالب علم کأمثال القرتن 4 
وأقسامه » وقصصه ومحازه » ومحکمه 
ومتشابهه » وجدله ومناظراته » وآنواع 
حججه وبراهینه وطربقته الفذة الفضة 
فى أقامة براهينه العقلية والكونية » 
والوجدانية » وهذا قل من کثر » وغیض 
من فیض من الثقافة القرانية ولعلك 
تعحب معى من هذه القصة . قال 
الاصمعی سمعت بئتا مسن الاصراب 
خماسية أو سداسية )١(‏ تنشد . 


آستغفر الله لذنسي كله 
مثل غرال ناعم في داه 
و اتتصف اللیل ولم اصلسه 


فقلت لها قاتلك الله ما أفصحك ؛! 
تعالى « وأوحينا الى أمموسى أنأرضعيه 





)١ (‏ يعني بنت خمس أو ست سنین 








أسلامية 





فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولاتخافي 
ولاتحزنى انا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين » فجمع في آية واحدة بين 
خبرين » وآمرین ونهیین » وشارتین(۱) 
فاذا كانت ثقافة هكه البنت 
الصغيرة على هذه الحال» فما بالك بالكبار 
من الرحال »6 والكبيرات من النسساء ؟! 
وكم من المثقفين وطلاب العلم اليوم من 
سساوى هذه البنت أو بدانيها في 
ثقافتها ؟ . 1 


ولسست الثقافة الحديثة بأوفر حظا 
من الثقافة القرانية لدی الکترة الکاثرة 
من طلاب العام والثقفن وکم من هوّلاء 
من بعلم ما هي السنة وما هو الحديت ؟ 
وما هو الخبر وما هو الاثر ؟ ومنزلسة 
السنة من الفرآن ؟ والادلة النکانرة 
مصادر التشریم ءومتی دونت الاحادیت؟ 
وعناية السلمین بها من لدن النبی صلی 
الله علبه وسلم آلی آن دونت و کشت في 
الصحصاح » والسانسه » والسسنن > 
والجوامع ثم استمرت هذه العناية الى 
وقتنا هذا شرحا وفقها واستنباطا » 
وتنقیة لها من کل شوائب الاختلاق 
والدس بحسب الجهد البشرى » وذلت 
بفضل القواعد والاصول التي وضعها 
علماء آصول الرواية في الاسلام والني 
تعشر بحق آوفی القواعد وآرقاها » 


و آدقها في علم النقد بقسمیه نقد السند 
والتن»او بالتصر الحدیت‌النقد الخارجی 
والنقد آلداخلي » وللمحدئن في تاريخ 
نقد الرحال وميزانهم آلیزان السدقیق 
نروة لا تکاد تعرف في امة من الامم فکم 
من المثقفين وطلاب العلم من يثقفون هذه 
العارف و یعرفونها ؟ 


فمتی نری هذه الثقافة الاسلامية 
الأصيلة امرا مشاعا بين طلابنا وطالباتنا» 
ومثقفينا ومثقفاتنا » حتى نعود بالمجتمع 
الاسلامي الى ما كان عليه من نضجعلمي» 
وثقافة واسعة بالترآن والستثة . 


واذا ترکنا النقافة القرآنیةوالحدشة 
الی غیرهما من الوان الثقافة والعارف 
الاسلامية وحدنا معرفة الطلاب و الثقفین 
لها ضحلة > فالدراسات الفقهية 
والتشريعية لم تلق العناية بها » ونحن 
الأمة الاسلامية لنا تاريخ حافل مجید 
في الفقه والاجتهاد » وعندنا ثروةضخمة 
من کتب الفقه والاصول والشروح 
والأقضية والفتاوى تعدو عن الحصر 6 
وتملا خزانة وحدها » وهذه الثشروة 
الطائلة لا تحتاج الا الی ترتیب وتهذیب 
وتقنین فتبدو في ثوب قشیب جذاب 
بجذب الابصار وشبع العقول» وکان من 
اثر ضعف الثقافة الفقهية ان الکثرة من 
طلاب العلم العرب يعرفون عن رجال 
القانون » واصحاب الشروح على هذه 
القوانينما لا بعر فونه عن الأئمةأبى حنيفة» 
ومالك»والشافعی» وأحمد ؛ والاوزاعى » 
والليث بن سعد » وأبى بوسف القاضي » 
ومحمد بن الحسن » والبویطی » والزنی» 
والرییع الحیزی 4 وان القاسم »وآشهب 





(۱) الخبران اوحینا » وخفت » الامران آرضعیه والقیه » النهیان ولا تخافي ولا تحزني » البشارتان» 


انا رادوه اليك وجاعلوه من الرسلین . 


تم 


والخلال 6 والسرخسي والطحصاوی 
وغيرهم من أساطين ألفقه والشريعة » 
والدراسات اللفوية والادبية ضعيفة 
وقل الاعتناء بها » ولذا نحد الطلاب 
عر فون عن‌اعلام اللغة والادب من المسلمين 
الاصهانی » والقلقشندی » والنوبری 
والجرهری » والفیروز اباذی واین منظور 
وغیر هم وما آکثر هم ۰ 


وكذالك اند راشات العقنه وله 
الاسلامية لا تحد عند طلاب الحامعات 
واه ام E‏ رتفا کت انس 
N ES N‏ 
تمجب آذا کان الطالب بعرف هن اعلام 
القلسفة الغربية ما لا یعرفه عن الفزالي 
والكتدى رواين مبينا والقار ابن رای رد 
ولاز الا ر رة اة 
للفلس فة الاغريقية کما زعم التجنون علی 
العرب » وانکروا ان کون لهم فضل 
وابتکار ی علم او فلسفة وانما فهموا 
وناقشوا » وهضموا ما وعوه » وصیروا 
غفا یا ی وی 
الئن ذلك ما أبتكروه 6 وانتدعوه من 
نظر مات :و للك تغطو 1 بامعار ف الف تة 
اا ج ات مو 


ویعرف عن علماء الفرب واعلام الفكر 
الذین ساهمو! في التراث الانساني » مالا 
يعرفه عن البخارى ومسلم والطيبرى 
والقاضي عياض وابن حزم وابن عبدالبر 
والزمخشرى وابن القيم والذهبي 
والسبكي وامام الحرمين وابن حجر 
والسخاوى والسيوطى والالوسى وغيرهم 
وما اکثر هم ٠‏ ۱ 


ویعرف عن رواد الاصلاح الدنني 
بالا و لای ما لا مه عن 
ابن تيمية وجمال الدين الأفغاني ومحمد 
عبده والكواكيي ومصطفی کامل ومحمد 
فرید وسعد زغلول وغیرهم . 


وكان من آثار الاستعمار السسيئة في 
الثقافة انه حاول طمس معالم الحقيقة 
فنسب الی الغعرب کل علم وحضارة 
وجرد الشرق ولا سیما العرب من کل 
فضل مع ان فضل العلماء العسرب 
علبي الحهسارة: الا تسایس متوواف 
غير منكور » أن طلاينا فى المدارس 
والعامند والحامععات بدرسسون 
الکثیر من النظریات في الطبیعةوالکيمیاء 
والرياضة والفلك وغیرها » ویعرفون 
الکثیر عن اصحاب مذه النظربات قدامی 
ومحدئین ولکنهم یجهلون فضل العلماء 
السلمین والعرب علی العالم في ابتداع 
اصول هذه العلوم والوصول الى بعض 
نظرباته » هذا الفضل الذى شهد به 
المنصفون من علماء الغهرب مثل 
« كاجورى » الذى قال « ان العقل 
ليدهش عندما يرى ما عمله العرب في 
الجبيبر » ومثل « سيديو » العالم 
الفرنسي الذی قال « ان انتاح افکارهم 
ای العرب - الفزيرة ومخترعاتهم 
النفيسة تشهد انهم اساتذة امل اوروبا 
في حمیع الاشیاء » . 


لقد آن الاوان للقضاء علی ما تر که 
الاستعمار من مسخ ثقافي » وافتراءات 
علی الثقافة الاسلامية العربية الأصيلة 
وآن نعید هذه الثقافة قوية كما كانت : 
وأن نجعل لها السيادة على الثقافات 
الأخرى وأن نلقن الطلاب والناشئة فضل 
آبائهم وأجدادهم على العلم والحضارة » 


۳۷ 


حتی بشبوا وهم معتزون بتفافتهم 
وبأنفسهم . 


اليس من المؤسف ان يغيب عن علم 
طلابنا ومثقفینا آن « الخوارزمي » العالم 
العربي یعتبر من کبار رياضيي العالم 
وأنه أول من وضع علم الجبر بشکل 
مستقل عن الحساب © فقد رتبه وبوبه 
ووضع اصوله التى تعد اساسا لكثير 
من بحوثه » و « حابر بن حيان » العالم 
العربي من ألع علماء الكيمياء العالميين 
الذين أضافوا مباحث هامة © ونظربات 
دقيقة الىالثروة الانسانية العلمية جعلته 
نی‌عداد الخالدين فى تاريخ التقدم الفكرى» 
و « البيروني » العالم العربي كان له 
كعب عال وقدم راسخة في كثير من 
العلوم والعارف الانسانية وكانت له 
ابتکارات قيمة وبحوث نادرة في 
الریاضیات والفلك » والتاریخ‌والجفرافیا 
وقد قال « سخاو » بعد آن اطلع علی 
موّلفاته وبحوثه البتکرة « آن البيروني 
اعظم عقلية عر فها التاريخ ۰.۰ 


و « .این الهیثم » من مفاخر الامة 
العربية ومن علماء العرب العالیین برع 
في الرياضيات ولا سيما في بحوث 
البصريات ولولاه لما تقدمت تقدمها 
العروف » والعلماء السلمون والعرب هم 
الذين هتوا الأرقام الهندية التى 
نستعملها الآن والتي وصلت الی الغرب 


بوساطة الکتب العريية » وهم الذين 
استعملوا الصفر للقابةالتی نستعملهاالان 
ووضم علامة الفاصلة للکسر العشری ؛ 
وقد اثبتت التحریات الحدسثة آن العرب 
همم الذین اخترعوا « الرقاص » و 
« الاسطرلاب » وانهم من الذین مهدوا 
لابجاد التکامل والتفاضل واللوغورتمات 
الى غير ذلك من المعارف الانسانية 
والاختراعات العلمية التي ساهمت في 
تقدم الفکر وتکوین الحضارة البشریة(۱) 


اننى حينما ادعو الى احیاء الثقافة 
الاسلامية العربية لا آرید الانعزال عسن 
الثقافات الاخری من غربية او شرقية » 
وعدم الاستفادة منها » لان الثقافات 
يلقح بعضها بعضا » ویستفید بعضها من 
بعض » ولکنی ارید آن لا تطفی الثقافات 
الاخری علی ثقافتنا الاسلامية العريية 
الاصيلة » وآن یکون علمنا بها علما شاملا 
لکل مسلم وعربي لا بختص بفثّة دون 
فثة » ولا بحامعة دون حامعة » ولا يكلية 
دون كلية وماذا على طالب الطب وطالب 
الهندسة وطالب الرياضة وطالب 
التجارة وطالب الزراعة وطالب الفلسفة 
و وی لو سار زرط مین التقانة 
الاسلامية والعربية يجعله على علم 
بها » وبذلك تزول الأمية الدبنية 
عن كثير من المتعلمين » ثم ليكن بعد هذا 
المخفطن ‏ واللمودق :فى اللراشيحات 
الاسلامية للحامعات والکلیات التی‌عنیت 
عنابة خاصة بهذا اللون من الثقافةفمبدا 
التتخصص هذا أمر معروف ومعمول به 
في كل جامعات العالم . 


أو معظمها قد حظى طلابها بقسط غير 





( ۱ ) انظر کتاب « تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك » للاستاذ الجلیل قدری حافظ طوقان. 


۸ 


والطبيعة والکیمیاء والاحیاء وتقومم 
البلدان ( الجفرافیا) ونحوها بینماطلاب 
الكليات المدنية لم بخطوا آی خطوات 
تذکر نحو الثقافة الاسلامية الاصيلة . 


ان هذه الانفصالية بين علوم الدين 
وعلوم الدنيا لم تكن معروفة فيعصور 
الاسلام الذهبية أيام ان كانت الحضارة 
الاسلامية العربية هي السائدة في أركان 
الدنیا العروفة » فکان الاطاء والفلاسفة 
وامثالهم على علم أصيل بعلوم الشريعة 
واللغة العربية 4 وأوضح مثل لذلك ابو 
الوليد ابن رشد فيلسوف قرطبة 
بالاندلس »© فله بجابب كتبه الفلسفية 
كتب قيمة في الفقه والتشريع اجلها 
كتاب « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » 
وهو يعتبر من كتب الفقه القارن » عرض 
فيه موّلفه الآراء الفقهية عرض عالم 
بالشريعة خبير بآراء الفقهاء وأدلتهم 


وأصو هم ۰ 


واقراً ما کنبه الوْرخ الکسروفیلسوف 
العرب الاجتماعي آبن خلدون في مقدمته 

عن العلوم الاسلامية والعريية فانك 
سترى عالما خبيرا بكل هته العلسوم 
والمعارف الاسلامية والعربية» بل اقرأ ما 
كنبه حجة الاسلام الغزالي في كتاسه 
«نهافتالفلاسفة» لنجد نفسكت آمام عالم 
نان بالشر يعة والاصولین آصول الدین 
ا 
ودقاتقها واصولها . 


واحب آن آنبه الى أن الثقافة شيء » 
والعلوم ولا سیما التجرييبة شي: آخر » 
فالثقافة تتلون بالوان الشعوب أى 
بالمقومات آلني تكون هذه الثقافة » اما 


العلم فكلا مباح البشرية جمعاء > فلناخذ 
فيه منسسقنا» آو نسبقهم آن استطعناء 
نبينا محمد صالوات الله وسلامه عليه 
« الحكمة ضالة المؤمن » حيثما وجدها 
فهو احق بها » رواه آين ماحه » ورواه 
العسکری بلفظ « العلم ضالةالوُمن‌حیث 
وحده آخذه )) ۰ 

مکانتها ؟ وهل يعيد آبناء الجیل الحاضر 
امجاد الاضي ؟ ذلك ما نرجو وما ذلك 
على الله بعزیز ۰ 


ي الصدق امانة والکذب خيانة . 


و بادروا فى مهل آجالكم قبل ان 
تنقطع آمالكم , 


ي ان عليك من الله عيونا تراك . 


ه أكيس الكيس التقي » واحمق 
الحمق الفجور , 


ب اصلح نفسك يصلح لك الئاس .. 
۾ اصبر فان العمل کله بالصبر .. 


© أدى الرجل, E‏ فاذا قبل 


و لیس الفخر الا نفشل بل الفخر 





بقية من هدي السنة 





التجارية الی الشام » فرای فی منامه 
رونا قصها على بحرا آلراهب فقال له . 
ان صدقت روباك فانك ستکون صاحا 
لنبى ببعث فی قومك » فأحتفظ آبو بکر 
بذنك لتفسه ولم طلقه الى أحد حتى 
ظهر آمر رسول الله صلی الله علیه‌وسلم 
فآمن به وصدقه . 

٤‏ .... وکان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم نجاور )۱( فى غار حراء 
شهرا من .کل سنة بتحنث ويتحلف »© 
وبينما هو يمشي بوما على قمة الجبل 
فى سيره الى الغار » أذ طرق سمعه 
صوت غریب لا عهد له به بنطلق من جهة 
السماء » يقول عليه الصلاة والجيادم 
لحیاته الهادئة الوادعة » فر فعت بصری 
الی السماء فاذا اللك بقول لي . اقراً » 
فقلت . ما آنا بقاریء ۰ فآخذنی فغطنی 
حتی بلغ منی الجهد ثم آرسلنی فقال . 
اقرا . فقلت‌ما أنا بقارىء ٤‏ قال ا 
فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد > تم 
أدملتي 6 فعا ٠.‏ اقرأ » فقلت El,‏ 
بقاریء » فاخذنی فغطنى الثالثة ٠‏ ثم 
أرسلنى © فقال لي فى الثالشة . ( اقرا 
باسم ريك الذی خُلق. خلق الانسان من 
علق . قرأ وربكالأكرم . الذى علم بالقلم . 
علم الانسان ما لم يعلم ) . فرجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بر حف فو أده 
لله عنها فقال : زملونی » زملونی > 
فزملوه حتی ذهب عنه الروع » وأخبرها 
الخبر . وهنا تبرز صفات السسمو 
والعقل والکمال وحسن الفهم وعمق 
الادراك النفسي من خديجة رضى الله 
عنها لقريتها سيد الخلق » فتجيبه اجابة 
من درست عشيرها دراسة فأاحصة 
دقيقة تامة » وعرفت منه نقاء الجوهر 


( 1.) يجاور : يعتكف ٠‏ 


فتکون اجایتها منطقية معقولة ( والله 
برك و نمی اه 
او کدة الانتاج : ( انك لتصل الرحم 
رل ال ری اس 
العدوم » وتعین علی نوائب الحق ) ثم 
تتطلة از ای بل 
تبثه حاله فقال . ( هذا الناموس الذى 
اد لكان توب )بات فيها حذعا) )١(‏ 
اذ دی قومك قال . أو مخرجى 
هم 14 . قال . نعم ٤‏ لم يات رجل قومه 
بمثل ما جنّت » الا عودی » وان بدرکنی 
يومك أنصرك نصرا موّزرا ) . 

وبهذا تبدأ صفحة حدردة ف حساه 
الأمين 'الوادع لا عهد له بها » ولا دراية 
لقومه بما وراءها » فآمن قوم وتجهسم 
آخرون » وما درى المتقاعسون عن قبول 
الدعوة الالهية وعبن معاضدتها » أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم يحمل الى 
بطاح مكة سعادة الدنيا وعزها وسيادتها 
ومجدها وسبقها وتقدمها » وان رسالته 
الشريفة 3 ميلها الى معقل خير ومبعث 
نود ومشرق هدی للقامی والدائی > وان 

ا دره تیمة 

فى عد الوجود وغرة مشرقة فى جبينه ؛ 
وان أى بقعة فى الأرض بمثل 
ا حك ت عنه آم القری ٠‏ وأنی لهم أن 
يدركوا ذلك وهم عبدة هبل والمرى 
وأحلاس اللات و ۰ اه 0 وتمفی الأيام 
وبدعوته الكريمة ويلاقى المؤمنون 
a‏ 
وشاء العلي الکبیر آن تکون آول شهیده 
عنها حين مر بها وهي تعذب مع زوجها 
وابنها عتل عات آثیم فطعنها بحربة طعنة 
ی | و صعدت روحها الوّمنة الی بارئها 
فيها كيف تشاء ويبوء قاتلها بخزى 
الدنیا وعذاب لاخرة » وبداً اضطهاد 


( ۲ ) جذعا - بقصد باليتني كنت شابا حين تومر با لتبلیغ حتی آناصرلد فق الدعوة الی الله تعالی . 


¥. 


الشرکین للموّمنین » وما بصدهم عر 
رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قدر 5 
رب العالین و حیاطته لر سو له وحفظه له . 


أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن 
صخر انه قال . فال آبو چهل - ایعفز 
محمد وجهه بين أظهركم ؟ ٠.‏ فقيل 

» فقال واللات لاطان على : رقبته فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلى يريد به السوء فما فجا القوم الا 
وهو بنكص على عقبيه ويتقى بيديه 
وبقول ٠‏ بيني وبينه خندق من نار وهول 
وأجنحة 4 فقال رسول الله صلى الله 
عليه و J.»‏ لو دنا منى لاختطفته 
اللائکة عضوا عضوا » . 

0 الرسول ف التبلیغ 
ل ا 
لفت رسالته والله عستي جين 
اللاس ۰۰۰ ) (۱) وتزداد عداوة المشر كين 
ضراوة وشراسة » وكلما تكالبوا على 
كفرهم وعنادهم كلما أصر اللمنون على 
عقيدتهم وتكون الهجرة الى الحبشة 
و بلاحقهم آلشر کون الی هنال » فیمضی 
عمرو بن العاص وعمارة ين الوليد الى 
النجاثى وهما يومئذ كافران وتدور 
معركة حامية الوطيس فى نقاش طويل 
بينهما وبين جعفر ين أبى طالب زعيم 
اللمهاجرين فى حضرة النجاشى وينتصر 
الرحل للحق بعد أن براه واضحا آبلج 
فى كل كلمةفاه بها جعفر » ویشاهد الظلم 
والاستفزاز والتجهم للخير فى أسلوب 
a‏ روم الباعرين “يل 


ومن ' هو بما آمنوا به » وبعود مسعوثا 


امل مکة خاویی الوفاض حتی من خفی 
حنین » ولا مات النجافی مبان عليه 
الرسول صلی الله عليه وسلم فقال 
المنافقون . يصلى على علج مات بأرض 
الحبشة فنزل قوله تبارك وتعالى ( وان 
من أهل الكتاب لن یمن بالله وما آنزل 
اليكم وما أنزل اليهم خاشعين لله لإ 


يشترون بآبات الله ثمنا قليلا أولثك لهم 
أجرهم عند ربهم ان الله سر يسع 
الحساب ) (۲) ۰ 

الله صا زا 
اواد لحار حتى أتم الله 
نوره ورغم أنف الكافرين ؛ وقد نصرهم 
عمله ولا يضيع أجر من توكل عليه 
وآمن به واحتسب كل حهده عنده . 


وطريق النجاح دائما محفوف بالمخاطر 
والاهوال ولا عدة لسلوكه ويلوغ الفاية 
فيه الا الصبر الدائم والجهاد ؛ ا 
والعمل الداثب متاك 1 
وقسم‌ها علی الانتاج الفید النافع الصالح 
الوصل الی الهدف الاسمی »© وكل ذلك 
بعد الایمان بالله قیوم السموات والآرض 
صاحب القدرهة الطلقة والارادة النافذة » 
والثقة التامة بما عنده » وما آعده 
للعاملین الخلصین من أجر ومثوبة » 
والتوکل علیه وحده حق التوکل واللجوء 
الى حماه كلما حزب أمر أو اشتد هول 
وثارت مشکلات وبرزت معضلات نم 
سلوك الطرق التي رسمها لر سو له‌وسار 
فى دروبها صحابته الدراسه آلواعية 
والاحاطة الشاملة والتيقظ كل بادرة 
وأفكار وثقافات واتحاهات » ليعد ا 
لكل شيء عدته » مع تناسى ( الأنا ) بل 
والقضاء عليه قضاء مسرما بترويض 
النفوس وتهذیبها ودمجها مع غیرها فی 
تحمل السئولیات عامه آو خاصة » 
فالأنانية داء وبيل قاتل مفرق 
للحماعات 000 للحضارات » والذسن 
الحسد 0 سبيلا 6 وهم دائما قاده 
ناجحون وا فالحون » یفنون فی 
المجموع ويعملون لصالح الجماعة »© 
او لك آل هداهم الله فبهداهم ااقتده 
والله الوفق الستعان . 





. ۷ الآية‎  ةدئاملا‎ ) ١ ( 


( ۲ ) ال عمران - ا3ية ۱۹۵ . 


۳۱ 


سوانا بآثار المضسارة ينعم 
نعيش على الاضی » ونبتف باسمه 
6 اجاد الذين تقدموا 


اا وین لاوق ال السلها 
وکا مع الفرقان شملا موحسدا 


عو صت 


حمانا ١‏ لمثیر سل 


ديد 


نحكم الامكديار قينا © وعم جا 

يعادى آخ منا آخاه » واش ي 

وما دولة الا تكيد لأتيا 
6 مس 


وما آشرق" الا ا 
فلا عروة الاسلام ضَسّت شتاتنا 


ولا جمعتنا للوئام تسمحت 


وحن بأشتات الاما وم 


وحاضرنا باليوئس والذل مشیم 





ول لد بع مج الذین تدم 3 
5 ايقاظ » ولا تن بترم 


,سے © 8 سم 


جمیعا 6 ون الان ذهب قشم 
ولكنّه a‏ علینا مخست تت ررم 


م اس 2 


عل البعض منا صائل متتحم 
ن هو فيئا غاشم متك ام 


2 
ب في ح نوك الشبله وتعنجسم 

ور و‌ و 
سواء أب يي غيه وابت 


ولا أ اس الفصنحی 4 ولاقربالدام” 
آشم بها التاریخ والکون مظلسم. 


7 عر 


بی الشرق ضیعتمعل‌الشرق مجنده 
تعود لى الذکری ایهم فآنتشی 
تذكرت روحانية الشرق حینمسا 
تل کرت ف الییت الق متمد ار 
ند کرت اذ" ضاق بالشرك فانتصی 
تقلت عينا في الوجود بصيرة 
یناجی ویستهدی » ویرجو ویتشی 
إلى أن تحلى الله بالوحى فانجلی 
وعائقه الروح الأمين محيياة 


e 


وقال له . رر اقترا" ور قال . ما آنا قاری 


»و 


ولم تحفظوا حق الحدود عايكمو 
وان کت من او ضا عکم اتم 
أضاء به موسى وعیسی وميم 
ومن حوله الشرك العتی م 


بغار حراء باحثا تو سب | 


و 


ت ان الغيب والغيب مع 


سا شاه الي في ص ور و 2 و 


وينشك کشت 5 رواش ما 
لفطنته السر العمیق" اأكقتم 


و 


وأهدى اليه فوق ما يتوم 


ستحمل باس الله آسمی رسالبة 
بأنوار و ا 
تذكرت عهد ,, الصطفی رر فتألقت 


وشف ستار الغیب بیی و لو شتسه 


فأشرقت و 


سوام و 


مخلت لديه خاضعا مس لا 





للاستاذ الشاعر علي عبد العظیم 
الاستاذ بكلية الاداب - الجامعة اللييية 


و 


3 ۵ ت گر سر 
وحسبك أن الله نعم املسم 
۳ و 


سے صت و 


ا 0 


و 


n‏ م 


فال ی د 
أصلى عليه خاشعا ولسم 


جاوبه تسبيحه والأتم 


والملاً 0 1 ا 4 السدرة ال ی ملسم 

والحرم الکی رة واب د یرد د ها عنه نه الحطيم وز 0 

و بحمد الله داعم مد J‏ بذ كر الله صب و 
kK‏ | 

ل کرات أصحاب الرسول و كلهم انات وخم 

۱ د 1 محک‎ E 


ففى باحة ا 0 0 


وف ساحة اطیجاء متم 
وان سعرت نار الوك انهو فعسم 


رثك جراعم 


وما هو الا دارس ۲۷ ج ساهد وهاهو الا قیم أو لوم 

۱ ف ارت تیه و افش تیه‎ aS 

وليس مم الا العز: عة ملعف وليس هم الا البصيرة ملسم 
ا ديد 


تد کرتهم آیام صالوا وجاهدوا 
فما بطروا عند السيادة أو طغسوا 
هم تحت أستار الظلام ا 9 
إذا رتلوا القرآن سالت عي وهم 


اقا اشفا ضراعت 


وساذوا وشادوا واستفادوا وعل‌سوا 
سے 


ولكنهم فيها اتر اجيم 

نر 1 د ,ري 

يعر بهم لله والناس توم 
سے وق 


و کادت بأفلاذ الحشاشة ت 


۶ و قاع جر میگ 


فلا صم ألا مسلم أو مسلسم 


۳۳ 


فیا قوم هذا ما رعاه جدود کم 
ضِيم بأحكام الطخاة وبفیهسم 
0 فرض الله الجهاد” 6 فمالكم 
وک نبهتکم للاله مواع-_ 
عصيتم كتاب الله » أما طبر کنبتم 
تر کم ذری, العليا اء قسرا لحف ه 
لقد نالکم بالقهر_ والبغئ والآذى 
آلم تتحر لك 0 العز فيكمو ؟؟ 


أفيكم حماة” للشريعة بط ؟ ؟ 


فان م تصو نوا دینکم حان" حینکم 


۱ UO 
( طال اللکوص  فآقدموا‎ J) . يصيح بكم‎ 


کی بصوت ر | لصطفی » ي ا 
كأنى به في ساحة انحلد عاتبسا 
ع » 0 بر و 

آحقا سخوم بالالوف علی وى 
أحقا غفام عن تعالم ۰ 
ا سا 
عر 5 أن تقر عو سكم 
آما صان خن الله ٠‏ ؟ 


ففیم عدلم عن هذاه وحدعو ؟ ؟ 
ویاطالا قلتم » فماذا فعلتمو ؟ ؟ 
که م على أعقابکم" وارتددعو؟ ؟ 


و ۶ و 


و نحذير 2 فیا اتعظتسو ؟ ؟ 
نکم ذا سمعم م قوله و اظ سق :. 
وأنم عن الخ چو 2 : 
فهلاً ذكرتم كيف كان وكنتمو. 
م یقشع ر الاو كمس عه 
آفیک" آباة خلصون ؟ آفیکسو؟ ؟ 


سب ایض 


وقام > م ما تم ما ج 


پسائلکم . «یاقوم ماذا صنعتمسو )؟ 
کتای ا عن طریقی وملتمو ؟ 
وأعوز كم ني نصرة الدين هرهم ؟ 
فلم یداوم يغ لوم 
وللدين طرف لانفارقه الام 
وللدين قلب واهن متألم 
آما جد" في ادرا که متعلسم 


قما آتمو می » ولا أنا هت کم سوق 


I 


۲ ا 
ا في الكيد وو 
ا تلهون" عنه + وا تنوشه 
وای لاخشتی ان تلم ملو يبد 
فيدهمكم ليل" من الرجز لل" 


و قل اعد الله العصاة” بظلم هسم 


۳ 


علي تا ور ۵ و ا 





سسوم 
فا له ما 2 منکیم و منهمستو . 


وأنم إذا لم تنصروا الدين 


اله م فيها القضاء لح 


يوم من الشرأيئوم 
وان كان يعفو عن كثير ويرحم 


حي 


بقية السنشرقون والاسلام 


زا 


جعل يوم الجمعة يوم صلاة عامة على غرار السبت 
اليهودى » ! ! وانه « شرع صوم العاشوراء وهو 
اليوم العاشر من المحرم على غرار الصوم اليهودى 
فى يوم الكفارة .. وبينما كان المؤمنون قى مكة 
لا يصلون الا مرتين فى اليوم » أدخل فى المديلة 
على غرار اليهودية ايضا صلاة ثالثلة عند 
انظهر » ( 45 ) !1 . 

ويقول ترتون : الصوم اول ما شرع كان تقليدا 
لا عند اليهود : ثم بدل وغر » وصار آشبه بصوم 
النصارى مع شيء من التغایر ويقول « ان فكرة 
صيلة الجمعة أقنسيسها الرسول من 
الزردشتية !! ) ( 1۷ ) ۰ 

ولقد لخص كولد زيهر هذه المفتريات فى جملة 
واحدة فقال : تبشير النبي العربي ليس الا مزيجا 
منتخا من معارف وآراء دينية عرفها واستفاها 
يسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والسسيحية 
وغم‌ها والتي تاثر بها تاثرا عمیقا ( 1۸ ) + 


د عبد عبد 
خانمة : 


ان الاستشراق كمنهج عقلى تولد من 
ادوين غير شرعيين : النبشير الذى خطط 
له » والاستعمار الذی غذاه ۰ لا زال 
يعمل من اجل الغرض الذى أو جد مسن 
اجله » الا وهو تقویض ارکان العقيدة 
مناهضةة لهذه العقيدة » وتکوین شبكة 
فكرية فى العالم الاسلامي تدور فى فلكه » 
وتبشر بتعاليمه وتستمد منه ٠‏ 





(5؟ ) بروكلمان ( كارل ) ٠‏ 


وهذا الاستمداد الفكرى والدعوة له » 
هو الهدف الجديد للاستشراق لینتهی 
الامر الی خلق جيل يتنكر لتراث هذه 
الامة » لتصير الى حيرة واضطراب 
فكرى » وخلاء روحى » فيسهل عنده 
غزو المجتمع الاسلامي بالفكر والمبادىء 
والمفاهيم والتصورات الغربية على دين 
الامة وعقيدتها ٠‏ 

جد بد بد 

أن الفكر الاسلامي المعاصر وهو بخطو 
نحو انطلاقة خلاقة » ويحاول ان ينفض 
عن نفسه مخلفات الحمود العقلي الذى 
منى به منذ سقوط بغداد » لا بد وآن 
يدرك خطورة هذه التحديات الفكريةالتي 
تروجها شبکات الاستعمار الفکری » 
والتي بهدفون من ورائها آلی تحطیسم 
العنویات » وبقية آلروح الاسلامية التي 
ستند البها وجودنا التاريخي ولام 
الخالدة الميزة له ۰ 

وان الاستجابة الفکرية لهذه‌التعدیات 
يجب الا تنخذ قالبا سلبيا » بستغرق 
هو الآخر حملة من جهودنا » وانمسا 
الضرورة تقفى أن تكون الاسستجانة 
ايجابية بناءة سلیمة » تهدف الی ترسیخ 
المعنوبات القديمة وبقية الروح الاسلامية 
وتحديدها » واعطائهسا روها جديدة » 
بهبا بمکن آن تتحصسن فسه الفسژو 
الفكرى الذى سثر به الزاحذون 
العقليون من جهة » ونعطى الفکر 
الاسلامي ب من الجهة الاخرى- الاندقاع 
الذاتی الذی افتقده منسف زمن ليس 
بالقصر . 


( الصدر السایق » ص ۵۲ - ۵۲ ۰ 


47) Tritton, A.S. Islam, Belief and Practices (London, 1957) pp. 18-19. 


( 4۸ ) کولد زیهر ( اجناس ) ۰ 


العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ۱۲ ۰ 


fo 











للدکتور 
محمد زكى عبد البر 
الستشار بالاستثناف 
« التاهرة » 





(« للدکتور زکی نشاط ملموس وخاصة فیمایتصل بدراسة الفقه الاسلامی الذی اصدر فیه 
عدة مولفات وبحوث قيمة » كما كان أحدا)ؤسسين للعمل ق الوسوعة الفقهية فى دمشق 


والقاهرة وسیطالع له القراء بعض آبحائه فق هذهالناحية التي يبدؤها الآن بهذا التقديم » 
« الوعي الاسلامي » 





لا بد لكل مجتمع من قانون ینظلم علاقات الناس » ويرسم لكل فرد فيه طريقه 
الذى يظهر فيه حقه وواحبه » وبين طريق الحصول على الحق » والسبيل لردع 
الظالم كي تطمئن النفوس » ويسعى الئاس الى مصالحهم ومصالح مجتمعهم وهم 
آمسون راضسون ۰ 

وكي بحقق القانون هنه الفاية » يجب ان یقوم علی بصيرة من احوال الجتمع 
الذی یشرع له » وعلی معرفة من احوال الناس وآخلاقهم واعرافهم وعاداتهم » وما 
بؤثر فيهم » ومدی الاثرالذی بحدثه بآمر آو نهي » والا كان فاشلا لا بحفق القصد منه » 
ولا الغاية التي يشرع من اجلها . 


۳۹ 





ومن هنا كان القانون صورة #خلاق 
الامة واعرافها وتقالیدها وعاداتها » کما 
ائه الر1ة للحد الادنی من مثلها العلیا 
تتطلبه حیاتها » وينهي عما تنفر منه » 
و بضع العقاب والحزآء بالدرحة التي 
تفيد في تقنين قصده » دون افراط أو 
تفر بط » لأن لكل من الطرفين اضرارا 
تؤدى الغاية المرحوة . 


فاذا صدر في مجتمع ما قانون بحرم 
شرب الخمر وبيعها فمعنى ذلك أن 
| لجتمع قد فشا فيه الخمر »2 وأنه برى 
في انتشارها ضررا علیه » وانه لا بد 
دفاعا عن نفسه من تحريم شرا 
وتداولها ومن فرض عقوبة على من يفعل 


ذلك واذا صدر في مجتمع ما تشر بع 
را فمعنى ذلك أن الربا قد 
۳ » وان هذا المجتمع بجد في هذا 


الانتشار ما وذبه » فلا مناص له - دفاعا 
عن نفسه ب من اصدار ذلك التشریع . 

( واذا صدر تشريع بفرض التسعير 
الحبری في سلعة ما » فمعنى ذلك ان 
السعر في هذه السلعة قد اضطرب © 
وان هذا الاضطراب قد أدخل الفسساد 
في حياة الناس » وانه لا بد من تشريع 
بحدد هذا السعر » ویحرم تجاوزه» وبذا 
تكن الك س > وسنود الاطمتیان‌الناس 

حميعا. 


واذا لم تجد في امة قانونا بصرم 
الخمر مع انتشارها 6 فمعنى ذلك أن 
الجتمع لا بری بأسا في ذلك واذا 
وحدت الاسعار حرة في مجتمع ما دون 
تشريع يقيدها فمعنى ذلك آن هذا 
الجتمع لم سنده اضطراب من هذه 
الناحية ولم بجد حاجة للتدخل في مذا 
الخال + 


ومن ثم کان القانون بختلف من بلد 
ی 


بحبون وکرهون ؛ وما بضطرب في 
فو من مغر وها يواتن فيه من 
موّثر ات ونوازع : 


ولذلك کان واحا کي بودی القانون 
ثمرته الرجوة » ویحقق الغابة منه »وهي 
وجلب النفع لهم . ان شثق من نفس 
لی ی و لصدر عن 
0 الناس في‌هذا ۱ » وأن کون 
المشرع خبيرا بأحوال الناس وأخلاقهم » 
ونفسياتهم وتقالیدهم» وعقلياتهم ومثلهم» 
كما انه لا بد للطبيب ان يرى المريض © 
وان فحص حسمه وسحث عن علته » 
وبصف لها الدواء التفق مم تکوبنه ۰ 


ومن هنا كان لكل مجتمع قانونه‌النابع 
من ظروفه ‏ المتفق مع طبائّع الناس فية؛ 
نحد ذلك في القدي وفي الحصدت 4 
و دائما في کل زمان ومکان ۰ 
والرومان ا قانونهم ۰ وکان هل 
البادية قانونهم » ولاهل الحضر قانونهم . 
والیوم لکل من الامریکان: والانجلیز 
والروس والفرنسیین ۰ ولكل 


واذا نظرنا قديما وحديثا » فى الشرق 
وفي الغرب » فانا لا نجد دولة استعارت 
قوانينها من دولة أخرى ما دامت قوبة » 
واذا وجدت امة فعلت ذلك فاعلم انهذه 
الامة قد ضعفت وذلت وسیطر علیهاقو 
آخرون . وحينئذ تعمد اما قهرا واما 
طوعا نتيحة ما بتملكها من شعور الرغبة 
في التقليد الى الدولة القوبة تتخذ من 
قوائینها تشریعات لها » كما تحاول أن 
تقلدها فی عاداتها » وتقالیدها وطريقة 
حیاتها , 


فمصر عندما كانت قوية مستقلة 
ترسل الحيوش غازية منتصرة هناوهناك 
كان لها قانونها النابع من نفسها الصادر 
من ظروفها وأخلاقها وعاداتها حتى أن 


۳۷ 





نحو 
اسلامي 





الامام الشافعي رضي الله عنه لا حاء 
ا لطر الى ما 
وکان له بذ لك مذهبان . ۰ ٠‏ مذهب قديم 
ومذهب حدیت قلما اضطربت امورها 
وحل الضمف بها محل القوة واحتلها 
الأحنبى لحاأت طوعا او کرها الی هذا 
الدخیل تتخذ من قوانینه تشربعات لها 
تحکم علاثق الناس »وتوحه الحياة فیها. 


ونجد ذلك آبضا في شمال افر شية » 
فعد کانت بلاد هذا الشمال الا فر نقي 
محكومة بتشر بع صادر عن معتقدات 
اهلها وعاداتهم ونفسياتهم » فلما احتلها 
الأجنبي تغيرت قوانینها ؛ فساد القانون 
الإيطالى ليبيا » وساد القانون الفرنسي 
توس احرف ومراكش ۰ 

والدولة العثمانیة کانت تطسق في 
فلما اضطربت فيها الامور 2 أو تحمعت 
تلك القوانين » ولحجأت الى تشر بعاتنبتت 
للصلاح والفساد فيها 3 ورحم الله‌شو قي 
اذ بقول في كمال اتاتورك . 


أأقول من أحيى الجماعة ملحد 
نقل الشرائع والعقائد والقرى 
والناس نقل کتائب في الساح 
والقانون لا کان في بلادنا وفي بلاد 


۳/۸ 


غيرنا متأثرا بالضعف والقوة » کان هدفا 
من اهداف الستعمر » ذلك لا نه بالقانون 
ی لسن رن سم 
علی النحو الذی شاء » وفي الاتجاه 
الذى بريد . . بستطیع ان ترل الرذبلة 
تتفشى > وأن بترك الفضيلة تذوى .. 
يستطيع بالتشريع ان بحارب عادات 
طيبة » وبحل محلها مسلکا سیتشا » 
ويستطيع بالتشريع أن بغير في طر قة 
فهم الناس للحياة .ومن ثم كا نالمستعمر 
حريصا على امتلاك زمام سلطة التشریم 
في البلاد التي بحتلها . 


ولقد كانت لنا قوائيننا النابعة من 
نفوسنا وظروفنا والتي تعالج احوالنا 
بالطربقة المؤترة حسب اخلاقنا وطباعنا 
وظروفنا » فلما سيطر علينا الأجانب لم 
بكتفوا بالسيطرة علينا من الناحية 
العسكرية » بل سيطروا علينا منالناحية 
التشربعية »> فأحلوا تشربعاتهم محل 
تشريعاتنا » وبذلك احتلنا بتشربعاته » 
کما احتلنا بعساکره اا 6 واحتل 
تفكيرنا القانوني بأسلوبه في التفكير 
ومعالجة 06 ؛ واستطاع بذلك ان 
سیرناعلی النحو الذی سیر به‌مجتمعه» 
بجتذب تفکیرنا وعقلیتنا ون سعدنا 

عن انفسنا وان بحعلنا نتخذ بلاده كصة 

لنا وتفکیره مثالا آعلی لنا » واستطاع ان 
ساعد بذلك بيننا وبين تار بخنا أى بيثتنا 
وبين آنفسنا . 


واذن فلا عحب اذا نظرنا فوحدنا ان 
هذه التشر مات التي استمدت من 
الخارج لم تحقق لنا اصلاحا کاملا » ففي 
ظل هذه التشريعات اضطرب التعامل » 
وکثر التحال » وضعفت العوامسل 
اللو الى نمتاز بها علی غرنا » 
وات نتشرت الفاسد » ولم بعد قانون بردع 
ظالا عن ظلمه » ولا عطي صاحب الحق 
حقه لآن هذه القوانين ليست مبنية على 


ما نی نفوسنامن مثل واخلاق » فضلا 
عن ان هذه القوانين قد قطعت ما بيننا 
وبين ماضينا المجيد من صلات تذكرنا 
بعظمتنا وربطت بيننا وبين هذا الدخيل 
مما يجعلنا دائما فى شعور متصل‌بالتبعية 
الدائمة له . 


واذا کانت سعض البلاد التقاربة ی 
موقعها وق ظروفها وفى حياتها قد 
حاولت ان توحد بعضا من تشريعاتها 
فوقفت ما بدلت من جهود ضخمة عند 
حد الحاولة فمن الطبيعي ان تفشل فی 
معالحة ادوائنا تاسك القوانین التسي 
استیوهتاها مرت العا 1 


وقد شاء الله أن دور الفلك دورته 
وأن نقوى بعد ضعف » وآن ننتبه بعد 
غفلة » وأن نتحرر بعد استعباد » فخرح 
جنود الاحتلال من‌بلادنا خر ج‌الفرنسیون 
من الشام وشمال افریقیا » وخرح 
الانجلیز من مصر والسودان وخرح 
الابطالیون من لیبیا وسیخرج الحتلون 
السیاسة‌التی‌تملیها علینا مصالحنا والتي 
تتفق مه استقلالنا وشعورنا بذاتنا . 


ولکنا وان‌کنا قد حفقنا هذ! الاستقلال 
فى النواحي العسكرية والسياسسية 
والالية والاقتصادية فما زلنا فى تشريعنا 
اذ ما زلنا نحکم بنلسك القوانين التي 
لنعالج ادواء غر ادوائنا ونقدم دواء غر 
الدواء الصالح نا . 


ونحن لا نقصد بالتشریعات تلسك 


التشريعات الخاصة الجزئية بل نقصد 
الدستتور و محموعات‌القوانن‌او التقنینات 
کمجوعة القانون الدني ومجموعة قانون 
الرافعات الدنية واتتجارية وقانون 
العقوبات وقانون الاحراءات الجنائية 
و قانون النجارة»ذلك لان هذه النشر یعات 
هى التشربعات الاساسية التي ينغي أن 
تصدر التشريعات الخاصة الفرعية 
منسحمة معها » فهعل من سسیل الی 
الاستقلال فى هذا الجانب الهسام مسن 
حياننا ( جانب النشريع والقانون ) نعم 
هناك سبیل حق مستقیم ۰ 


ولیکن واضحا انا لا نرید بالاستقلال 
الانمزال عن بقية بلاد العالم » فالاستقلال 
لیس معناه کذلك »© وانما نربد أن تنيثق 
قوانیندا من‌ذاتنا من‌ماضینا وحاضرنا بما 
فيه من تقالید واعراف » هي الصورة لا 
نی انفسنا من اخلاق وقسم » وهذا لا 
بتنافی مع الافادة من النظم التشر يعية 
وم الان الى كي ف ادلاد 
الاخری » بل ومن الاقتباس‌منها اذا کانت 
تعالج علات نشأت فى محتمعنا مثيلات 
لها » وکانت تتفق معنا » وتصلح دواء 
لدائنا وتتفق مع اسس تشریعاتنا » ولا 
بترتب علیها تناقض فیما عندنا من 
تشریع » کما انه لا بمتلنع على الدول 
الاخری ان تقتبس من تشریمنا هذا » 
ولا بقال انها اخلت‌باستقلالها التشر بعي. 


والفقه الاسلامي هو العين الثرة لهذه 
الف عاق وه من الي درا مق 
بحيث يتسع بمختلف مذاهبه © معالجة 
احوالنا . وهو من المرونة بحيث 
بجاری مقتضیات التطور » ولقد نشأ 
وعاش ردحا طوبلا من الزمان ق رقصهة 
كبيرة من الأرض نابعة بالحياة والحضارة 


۳۹ 


نحو 
تقنين 
اسلا 





والازدهار » فما استعحی على تطور » 
ولا و ف ضد تقدم على اختلاف 
الاعراف والبيئات والازمان . 


ولقد اعترف بدلكت الفقهاء الاجانب 
فى عدة مناسبات ففي « اسسوع الفقه 
الاسلامي » المتعقد فى بولبو سنة ۱۹6۱ 
فى كلية الحقوق بجامعة باريس استمع 
اللاجتمعون ومنهمرجالالقانونالفرنسيبون 
والستشرقون الى ما عرض فيه مسن 
بحوث ف الفقه الاسلامي » وقرروا مسا 
يأتي : 


ان الؤتمربسن بنساء على الفائدة 


« اسبوع الفقه الاسلامي » وما جرى 
حولها من الناقشات التي تخلص منهسا 
بوضوح : 

أن مبادىء الفقه الاسلامي لها 
قیمة (قانونية تشر یعیة» لا بماری فیها. 


ب ۰ س وان اختلاف الذاهب الفقهية 
فى هذه اللجموعة القازونية العظمى ينطوى 
على ثروة من المعلومات والافكار والاصول 
القانونية هي مناط الاعجاب » ويهسا 
يتمكن الفقه الاسلامي من أن ستجيب 
لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق 
بين حاجانها + 


یاملون ان تولف لجنة لوضع معجم 
{e‏ 


للفقه الاسلامي يسهل الرجوع الى 
مؤلفات هذا الفقه » فيكون موسوعة 
فقهية تعرضص فیها العلومات الفقهبة 
الاسلامية وفقا لاسالیب الحديثة ۰ 


وهذا فضلا علی آن هذا الفقه برتکز 
اول ما برتکز علی الکتاب الذی بجمع 
بين المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها 
بتلونه صباح مساء » فيقرب بينهم » 
وبرسم لهم منهجا واحدا يتبعونه على 
اختلاف الوانهم والسنتهم ودبارهصم 6 
وسلم الذی یمن برسالته السلمون » 
ویومنون بأنهم مأمورون باتباع اوامره 
وئواهیه « ما آتاکم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا » وهو بمجموع‌مذاهبه 
يكون ثروة ضخمه فیها ما بناسبنا » وق 
اصوله ما تحعله قابلا للتطور حس+ 
حاجیات الجتمع وتفیر الاحوال . ولقد 
امتحن بالتطبیق فی عصور الازدهار فى 


ولقد عزمنا » بحثنا الايمان بشريعة 
الاسلام » على تقنين المعاملات اظالية فى 
الفقه الاسلامي » وفق نسق القانون 
المدني المصري ونحوه مبن التشربعات 
التوفيق والهداية » ورأينا انه ينبغي قبل 
كل شيء وضع منهج تفصيلي للعمل 
وذلك بتخطیط مبدئي لهذا النروع » 
يكون بمثابة الفهرست لهذا العمل 
الضخم » حتى نسير على هدى وبصيرة » 
معتمدين على الله مخلصين النية له 
سبحانه ولترعته » وما التوفیق الا من 
عتد الله . 
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قبس من الصحراء شعشیع نوره 
ومشی وی ار دانه عسق ال مدي 
بعث الشريعة من عميق ضرمهسسا 
مرحى لامی يعلم سس سقره 
من ذا اذبه الفخار وقد حمسى 
أحمد والمجد تسج يسه 
وسحفت رس الشر حن وطئتسه 
وتشوات کر له ف: امس تسده 
مزع تال فاغارت تسه 
بعث الهاد لدن بشت وجسردت 
ال مييق أجل عمس سيدا 
واطاطی الراس الر فیع لذكر مسن 
اح او ارت و ده 
ولأنه حفظ العروبة وات تى 
صان الفيخار البكر ذكر محمد 
أمعزز الفصحى ومطلع شمسها 
ذكراك مجمعنا وجسع حوللا 
انا حلفنا ان نتصون اخاءئ_ ا 
وغدا نزيل العار عن أوطانتا 


للاستاذ : عبد الله يوركي حلاق 


صاحب ورئیس تحرير مجلة الضاد ب حلب .ب سوريا 


واريج فضل عطر الاكوانا 
فرعى الحقوق وفتسحالاذهانسسا 
نيغاء يعرب حكمة ويائسا 
أم اللغات وشرف العرب سانا 
مجدت في تعليمك الأديا1ء: سا 
ر ى فل الي اعاتا 
ر وتخ الاد 
وتسابقت ي ترا الاح اا 
اسياف صحبك تقمع الطغيانا 
صفعات صدق تزهق البهتا سسا 
امه ى تعر الق یو انا 
صاغ الحديث وعلم تسیر انا 
صقل اللفوس وهصذب الوجدانسا 
لفرت اغد ازاف الاز مالسا 
زا كشن ,ام الا داتسا 
ذكراك عيد يذهب الاشجانسسا 
اخوان صدذق عانقوا الاخوانا 
بسياج عصز لن بمسس هوانا 
لستری اطنسوب محرراً وعانا 





اصلاح العملة 


کانت الدولة الاسلامية حتی هذا الوقت لا ترال 
تتمامل بالعملات الاجنبية » بالدنانر الرومية » 
وبالدراهم الفارسية ق الاکثر » داليمنية في 
الاقل » فرآى عبد الملك تن یجعل للدولة عملة 
مستقلة . روی البلاذری آن سعیهد بن السسیب 
سثل من آول من ضرب الدنانیر النقوشة ؟ 
فأجاب عبد الملك بن مروان . وروی أيضا عن 
محمد بن عمر الواقدى عمن حدثه أن عبد الملك آول 
من ضرب الذهب عام الجماعة سنة ۷ ها . 





وعن الدائني انه قال : ضرب الحجاج الدراهم 
آخر سنة ۷۵ ه ثم أمر بضربها فى جمیع النواحي 
سئة "لا ه , کما روی البلاذری آبضا عن ابي 
الزیی الناقد انه قال ضرب عبد اللت شیئا من 
الدناني ق سنة ۷۲ ه ثم ضربها سنة ۷۵ ه . 


فهذه الروايات كلها متفقة فى أن ضرب الدنانر 
بدأ ق عام ۷ ه ثم آعید ضربها گذلك » وآن ضرب 
الدراهم بدا فى سنة هلا ه » ثم آمر بتعمیمه فى 
جمیع النواحي سنة ۷ ه ۳ 


واذا كان الطبرى ذكر أن عبد اللك آمر بضرب 
الدراهم والدنانر فى عام 5ل » فهذا محمول على 
أن امراد الآمر بتعمیمها » ولیس البدء نی ذلك » 
ولا سیما آن روایته تتفق ق اسنادها مع احدی 
روایات البلاذری التي مرت بنا » فلا بناقضص 
الرواة آنفسهم » وتاریخ ۷6 ص هو التاریخ القمول» 
لانه هو الذی بلي وقوع الحرب بين السلمن 


1۲ 


لان اشيخ احمد الشرياصي 


الدرس بجامعة الأزهر 


"والروم فی عام. ؟/ » وقد قرر المؤرخونأنهناك صلة 


بين سوء العلاقات بين دو لني الاسلام والروم وبين 
تفكير الأولى فى وضع عملة لها مستقلة . 

كان سبب نشوب تلك الحرب .. هو ايقاف 
عبد الماك دفع المال الذى كان اتفق على ادائه الى 
ملك الروم فى صلح سایق » وقد کان هذا هسو 
التوقع » اذ آنه - الخليفة - ما كان قبل الصلح 
الا لضرورة » اما بعد انتهاه الفتنة » ونجاحه فى 
التغلب على خصومه وتوحید الدولة » فلم ید 
هناك ما يدعو لآن يستمر فى هذا الادام الذى كان 
برمز ألى الخضوع » بل يتناق مع شعوره بالعزة » 
ولا يقره ضميره الديني . 


وهذا هو السبب الذی ذکره ایضا ( جييون » 
ونحن نرجحه . فلم يكن السبب اذن ما ذكره 
« ثيوفانيس » من آن ذلك كان لعدم قبول ملسك 
الروم الدناتر الدمشقية التي ضربها عد اللك ء 
فانها لم تکن قد طبعت بعد , ثم لا یعقل آن برفض 
« جستنیان » ما قدم الیه من دنانر لجرد اختلاف 
النقش » اذ آن قيمة الذهب محفوظة » وان اختلفت 
الصورة » وقد اسناء « حستنیان » الذی وصفه 
الژرخون بالحمتی والطفیان من فعل عبد اللك » 
فبدا بالعدوان » ولکن جیوش السلمن لاقنه » 
فانزلت به هزائم فادحة فقد على آثرها أرمينية 
کلها . 


جاء فى الطبرى فى حوادث سنة ۷۲ « وفیها 
غزا محمد بن مروان الصائفة فهزم الروم » وقیل 


انه كان نی هذه السنة وقعة عثمان بن الولیسد 
بالروم ق ناحية آرمينية » وهو فى آربعة آلاف » 
والروم فى ستين الفا > فهزمهمم واکثر القتسل 
فیهم , وقد اقترنت بهذه الحرب مسسالة 
خطرة » زادت من سوء العلاقات » وآثارت الشعور 
الديني وانقومي » لساسها الدین والصلحة 
الاقتصادية » وهي مسالة « القراطیس ) التي 
ذکرتها الصادر العربية . 

وخلاصة هذه السالة کما ذکرها البلاذدی آن 
القراطیس ای ورق الکتابة - کانت تدخل بلاد 
الروم من آرض مصر » وباتي الصرب من قبل 
الروم الدنانی » وکانت الاقباط تکنب فى رءوس 
الطوامير ‏ أى الصحف عبارات تنسب السيح الى 
الربوبية » کما ترسم ف صدرها الصلیب 3 فامر 
عبد املك ب وكان أول من أحدث ذلك أن يكتب 
فى مکانها آية « قل هو الله أحد » وغيرها من ذكر 
الله » فكره ذلك ملك الروم واشتد اليه » وكتب 
الى الخليفة « انكم أحدثتم فى قراطيسكم كتابا 
نكرهه » فان تركتنموه »6 والا أتاكم فى الدناني من 
ذکر نسیکم ما تکرهونه ۰ 

قال فكبر ذلك فى صدر عبد اللك » لانه کره آن 
يدع سنة حسنة سنها » وازاء هذا التهديد 
استشار من حوله » فاشار علیه خالد بن يزيد 
بن معاوية بأن یحرم دنانرهم ویمنع التعامل بها » 
ویضرب للناس سککا » ویمنع آن يدخل بلاد الردم 
شيء من القراطیس . 

قال البلاذری بعد آن ذکر ما مر « فمکثت حینا 
۷ تحمل الیهم » ای فانقطعت التجارة الني كان 
يتم بها التبادل بين الأوراق والدناني . 


كانت الحرب مع الروم اذن » وما آثارت من 
مشاعر » وما أدت اليه كانقطاع التجارة وقلة 
النقد السبب ب أو السبب الباشر - الذی دعا 
عبد الملك الى الشروع فى اصدار عملة خاصة , 
لیحقق للدو له استقلالها الاقتصادی » فانشا دارا 
للضرب ( آی سك النقود ) . 

وبدا آذن ق عام ۷ ه ب وكأن عام الجماعة ب 
باصدار دنانره الذهبية التي عرقت باسم 
الدمشقية . ولكن اذا كان هذا كافيا لتعليل 
اصدار العملة الذهبية . فانه لا يكفي لتعليل 


1١ (‏ )العين الذهب » والورق ( بكر الراء ) الفضة . 


أصدار العملة الفضية ‏ الدراهم ب بالعراق» 
الا اذا كان يقال ان التفكير فى تلك أدى حتما 
الى التفكر ق هذه » لیکون الشروع واحدا » 
ولارتباط العملتین احداهما بالاخری » شم آن 
الواقع انه كانت هناك آسباب سابقة » وکان 
للمسالة جذور اعمق تتصل بالحياة الاقتصادية 
وتتعلق بها اعشارات دينية . 

فان الدولة الاسلامية الواسعة الأرجاء - بعد 
أن مضى عليها الى ذلك الوقت اکثر من نصف قرن 
منق أيام الفتح الاولى ‏ كان لا يمكن أن تظسل 
معتمدة فى نشاطها الاقتصادی النزاید على نقد 
آجنبي » محدود الكمية » باق من أيام الجاهلية » 
آو يورد من بلاد العدو بوسيلة تجارة ضثيلة 6 
تهددها الحرب بالانقطاع من آن لآخر . 

كما أن كثيرا من العملة ولا سيما الفارسية 
كان مفشوشا » قال قدامة : 

(( لما أخف أمر الفرس یضمحل > ودو لنهسم 
تضعف » وسياستهم تضطرب » فسدت نقودهم» 
فقام الاسلام ونقودهم من العبن والورق () غيي 
خالصة » الی آن اتخذ الحجاج دار الضرب » وجمع 
فيها الطباعين » . 


وقال الماوردى مثل قوله « وقد كان الفسرس 
عند فساد أمورهم فسدت نقودهم » فجاء الاسلام 
ونقودهم من العين والورق غير خالصة » الا آنها 


ضربت الدراهم الاسلامية فتميز المفشوش من 
الخالص ) . 

نقول ولا بد آن القانون الاقتصادی الشهور » 
الذی پنسب اکنشافه الی « جريشام » وهو أن 
اثنقد الردیء یطرد النقد الجيد » کان يعمسل 
عمله فى تلك الحال . 

ثم کانت النقود مختلفة الاوزان والقيم » دون 
أن يكون هناك . مقياس ثابت موحد فى جميع ناء 
الدولة » يمكن به أن تحدد النسب بينها . 

يمكن أن يستننج اذن أن حالة النقد هذه 
کانت عائقا هاما للنشاط التجاری » کما آن الافرآد 
من السلمن كانوا يلقون حرجا. عند آداء واجب 
الزكاة » وكذلك كانت الدولة تجد صعوبة كبيرة 


۲ 





آذا آرادت آن تستوفي حقوقها من الجزية والخراج 
وغرهما » وف مثل تلك الازمة التی وجدت فیها آی 
الدولة ب نفسها عقب الفتنة » کان لا بد آن تعنی 
آشد العناية بامر الخراج . 


يدل على أن بعض هذه الصعوبات شعر بها 
قبل الآن » أن بعض الخلفاء والولاة ضرب نقودا 
ذهبية أو فضية » کما نقل عن معاوية ومصعب » 
روی آن الاول ضرب دنانر » وعن الثاني آنه ضرب 
الدراهم بامر آخیه عبد الله بن الزبر سنة ,۷ 
على ضرب الاکاسرة » فلما جاء الحجاج غر‌ها » 
وقیل ضرب الدنانر ایضا . لکن هذه کانت نقودا 
قليلة ولم يعم التعامل بها > ثم انها كانت على 
الضرب القدیم للاکاسرة والسروم » دون تحقیق 
جدید للوژن ژدرجة النقاء . 


عملة رسمية مضيوطة 





أما عمل عبد اكلاك فکان اصلاحا حاسما » فتد 
فحص عن آمر الدراهم والدنانر » وحدد عیارا 
ثابتا لكل من النقدین بنسبة معينة بینهما » وفق 
ما آقره الشرع . ثم طبقا لذلت آصدر العملة 
الرسمية بطابعها الخاص » جاعلا حق اصدارها 
مقصورا على دور الضرب الحكومية المعتمدة » 
وان کان اذن للتجار وغرهم آن یضربوا بها نقودا 
لحسابهم » نظر أجرة قدرت بواحد فى الملة » 
وحينئذ حرم أن تضرب نقود خارج تلك الدور » 
كما سحبت النقود الاخری التي کان بجری بهسا 
التعامل » فبیلل منذ ذلك الوقت التعامل بالنقود 
الفارسية والرومية » وصارت العملة موحدة ی 
جمیع الاقطار ۰ 


فعبد اللكك اذنذ هو آول من آوجد النقد التومي 
العربي للدو لة الاسلامية » وبقي عملة لانه قام 
على أساس علمي ... وقد كانت الدولة شدیدة 
العناية بجودة العملة » وتعاقب من يعبت بها 
عقابا شديدا , وتنافس الولاة فى البلوغ بالجودة 
أكمل درجة . 

كان هذا ولا شك أصلاحا كبيرا . اذ قفى على 
المفاسد التي كانت موجودة » وأفادت منه الرعية 
کما آفادت منه الدولة » بل کانت بمثابة حجر 
لاساس للنهضة التجارية الاسلامية » الني کان 
مقدر! آن تبلغ آوجها ی العصر العباسي . 


€ 


ویروی آن بعض النساس على عهد خامس 
الراشدین عمر بن عبد العزیز اقترح علیه آن یمحو 
ما کتب علی النقود من آیات او آسماء شريفة کاسم 
الله واسم الرسول . فقال لخامس الراشدین : 
« هذه البراهم فیها کتاب الله تعالی یقبلها 
الیهودی والنصراني » والجنب والحائض » فان 
رایت آن تآمر بمحوها » و کانما کره عمر تنفیذ هذا 
الاقتراح » فرد علی الرجل قائشلا : « اردت آن 
تحتج علینا الامم » آن غرنا توحید ربنا » واسسم 
نبینا صلی الله علیه وسلم » ! ! . 


علد عار 


والاسلام يعد تزييف النقود جريمة كبرى شنيعة 
العقوبة » حتی لقد سئل سعید بن السیب عن 
تزییف النقود فقال : هذا من الفسساد فى 
الارض » وبالغ بعض الفقهاء آو تشدد فقال بقطع 
ید من بزیف النقود » تأدیبا له وزجرا لفره . 
وقد روى البلاذرى أن عبد الملك بن مروان آخذ 
رجلا يضرب على غير سكة المسلمين ب أى يزيف 
النقود ‏ فاراد قطع یده » ثم ترك ذلك وعاقنه . 





وروى أن خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز 
ضبط رجلا يزيف نفودا فعاقبه » وآخف ما زيفه 
فألقاه فى النار ليتلفه » حتی لا يبقى فيتداول بين 
الناس . 

وکان ابان بن عثمان والیا على الدينة وکان 
اذا جيء اليه بشخص ينقص من قدر الدراهم 
ضربه ثلاثين سوطا أو جلده 6 وأمر أن يطاف به 
أى يدار به فى الشوارع تشنيعا لعمله » وكانت 
العادة فى هذا التشنيع فى بفداد - کما یروی الاب 
الكرملي ‏ أن يجعل فى عنق المتهم جرس » ویرکب 
على دابة مقلوبا » أى وجهه من جهة ذنبها » وكان 
يشهر آيضا على وجه آخر » وهو أن يمشي امام 
المذنب رجل وبيده جرس يقرع به باستمرار تنبيها 
للناس » أو أن بلبس المذنب قلنسوة فيها أجراس 


- البقية على ص 5م 








للاستاذ احمد محمد جمال 
مكة الکرمة 


کان احد رحال الفکر والادب » من‌اولی الاهتمام بالدراسات الاجتماعبة 
والاخلاقية » يحاضر فى ندوة ثقافية بمكةالكرمة » حول مشكلة « الفراغ ئ وما وضعه 
الواضعون الاحتماعيونلها من حلولبالنسبةلفراغ الطلاب والشباب » وفراغ الموظفين 
والعمال » وفراغ النساء والاطفال ٠‏ 
وکان الی جانبی ف مكان الاجتماع شاب مثقف ثقافة غربية » فهمس فى اذني » 
كأنه يعت بمعرفة للفة الانحليزية وادیها »ما اروع ما يقول الانحلیز سوالفربیون عامب 
عند حديثهم عن الفراغ » وضرورة شغلهباى عمل » وفى اى مجال ٠٠‏ انهم يقواون 
« الوقت من ذهب ,موم Time Is‏ « 
ولم ارد علی جاری نی النسدوة » لان‌الحاضر کان‌بو اصل‌حدیثه »و لکن‌بالي‌انشغل 
بهمسته تلك » عن الثل الانجلیزی السذی‌بسعر الوقت بالذهب» فعزمت ان اعقب‌علی 
المحاضرة بكلمة وجيزة اشير خلالها الي الثل‌آلفربی عن ذهبية الوقت » وابدی رایی فیه» 
وات عن‌نظرة ا الى « الوقت »وتوحبهه الراشه الی شغل «الفراغ» بنافع 
وکان تعلیقا و جیزا»لم بد ینجاوز الدقائق الخمس » ثم رآیت آن اتشاول الوضوع 
بحدیث آوسع » وبحت اوفی ۰۰ 


هر الغربى « الوقت من ذهب 4 
من تفکیر مادی » وتصور آلی ۰ 


ولکن الاسلام س وهو دس الروح 
والمادة 6 ودين العقل والعاطفة ¢ ودسن 


0 هذه العقيارة الغربية 4 ال را 
الال س والذهب ف ذروته غلاء وبهاء ب 
هو كل شيء فى الحياة الدنيا ! من اجله 

- اى أكال أو الهم عيشون .دق 
سبله کون وای ل شتتلون 
ويقتلون ! 


الآخرة والاولى - فى نظرته الی الوقت > 
وتوحيهه للمسلمين نحو اعتساره 
وااستثماره - بری غیر ما بری الغربیون 
الادیون ال لیون » ویقول غير ما يقولون . 

ومع ذلك - مع هذا الفارق الكبير 


fa 


ل لت كر 
السلمین - الثل الانحلیزی « الوقت من 
ذهب » کلما اردنا توحیه صدق » او 
تيه قريب الى وقته الثمين » الذى 
ببدده فى لهو ولغو . وكلما انكرنا على 
احد منا اهماله لواحب عليه .٠.‏ من عمل 
أو من اجل خير مطلوب » له آو لاهله او 
احل .. ما اکثر ما نقول « الوقت من 
ذهب » نی احوال ومناسبات نری خلالها 
العمر نمضی بوما فیوما. او ش هرا 
فشهرا» او سنة فسنة .. دون ان 
نکتسب خرا)» او نجتنب شرا » آو ندخر 
اجرا . ودون آن ندرك ان هذا اليوم » 
او الشهر » او العام » الذی ذهب هباء 
لن بعود مرة اخری» وهو محسوب علینا 
بلهوه ولغوة وهبائه !! 
جا جار جارد 
وعلی شرعة الاسلام » وى مدرسة 
النبوة بخاصة ‏ نتلقى نحن المسلمين 
درسا واعظا » وتوجيها زاجرا .. عن 
قيمة « الوقت » التى لإ تقدر بثمن »© ولا 
توزن بميزان» اذ هى فوق الاثمان » واجل 
من ان تسمها الوازین . ذلك بأن الوقت 
شيء اغلى من الحياة ؟! 
بقول رسول الاسلام » علیه صلاة الله 
وسلامه « ما من بوم بنشق فحره الا 


ومناد ينادى.: با ابن آدم آنا خلق حدید ». 


وعلی عملك شهید » فتزود منی فنانی 
لا أعود الى بوم القيامة » ۰ 


أن کل يوم بطلع فجره » وتشرق " 


کی ا اا انل هو كلق اهن من 
غير الامس الداسر الذی ولی وهو 
ب الیوم الجدید - شهيد على عمل 
الانسان » من خير وشر » كما كان الإمس 
تماماءوكل الايام شهود تتابع على الانسان 
وهو غافل عنها » سسهر ليله 4 لينام 
ضحاه» لابعناً بالفجراالطالع» ولا بالشمس 


Î 


ET‏ هی از 
انقضى النهار .. دون تدير فى قيمة 
« الوقت » . هذا الخلق الشمین الذی 
بحاول‌الانسان‌ان سحث عن مال ( شتله ) 
به » ویمارس کلاسیاب ( قتله ) وسمیه 


والفراغ - لوصح ان‌الوقت الذی هو 

العمر وهو الحياة فراغ لوحب ان يشغل 

لا ان بقتل .. أن يشغل كله بالطيبات » 
لا ان بقتل بالخبائث ! 
علو جار جاو 


وف حديث آخر صلى الله عليه 
وسلم و ۱ فانتهوا 
و ل فانتهوا 'الى 
نهایتکم » فان العبد بین مخافتين : اجل 
قد مضی لا بدری ما الله فاعل فیه» واحل 
باق لا بدرى ما الله قاض فیه » فلیاخذ 
العبد من‌نفسه لنفسه» ومن دنیاهلا خرته 
قبل الوت . فوالذى نفس محمد بيده 
ما بعد الوت من مستعتب ؛ ولا بعد 
الدنيا من دار الا الحنه !او النار » . 


بحدد الرسول عليه الصلاه والسلام 
ف هذه الخطبة الجامعة موقف اومن 
كرا تنم اب جا الع ۳ 
2 
مضى منه لا بدرى ما الله صانع فيه . 
وا يرفضه بعدله ؟ .وهل 
O‏ 
بينما بكون فى حقيقة امره » وحسب 

ميزان الله الذى لا بظلم احدا » قد اساء 
ول ان ٤‏ ¢ و شاب صنيعه شيء من 
اف ی على 

حق ٠‏ أو اغضاء عن ظلامة ».وهو ظن 
ان ذلك ته اا والحساب 4 
ولیس بمنجیه الا أن متغمده الله 
ترحمته مه 

وک ا كول ار موك 


الکر نم ار لن بدخل الحنة احد بعمله » 

قالوآ ولا ات با رسول ألله قال : ولا انا ء 

الا ان بتغمدنی اله برحمته ) برید صلی 

الله عليه وسلم » بذلك ان بدفع عن امته 

الفرور والتباهى بالاعمال الصالحة » 

فانهما قد بحبطاتها ولا اجر عليها ! 
KRA‏ 


مخافتین .. فنتدیر الخافة 
بعد ان‌تدبرنا | االخافة الاولی - انها مخافة 
ما بقى من عمر الانسان . ولش کان 


على اومن ان يوجس خيفة مما مضى من 
عمله » اذ لا بدری ما الله فاعل به : ابقبله 
۱ برده » فأجدر به ان بكون اشد خيفة 
مما بأتى »6 اذ لا بعلم ما الله قاض فيه . 
اشبت على 'أيمانه وصلاحه » ام نتفاب 
غل وحهه فیخسر الدنيا والآخرة ؟! 
وذلك هو الخسران المبين . 

ويؤكد هذا المعنى ‏ الحديث النبوى 
ل ا لاد ا دراه 
فیسبق علیه الکتاب » فیعمل بعمل اهل 
النار فيدخلها . وان منکم من يعمل يعمل 
اهل النار حتی ما نکون بینه وبینها الا 
باع او فراع » فیسسق عليه الاب ء 
فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخلها ) 
كما قال عليه الصلاة والسلام . 

ومن هنا حاء الطب النبوى الشاق 
حاء توحیه الرسول علیه الصلاة 
والسلام للمسلم الخاف الوجل من آجل 
عمره » الی کسب وقته الثمین » والی 
محاسبة نفسه بنفسه » والی ان بدخر 
من اعماله فى دنياه ما برجو مثوبته فى 
آخرته » والی الا سدد قوى شبابه » 
وطاقات فتوتة فی اللهو والعبث .. حتی 
اذا ادرکه عجز الشیب وضعفه ووهنه 
ندم على ما فرط فى جنب الله . ولات 
ساعة مندم أو ملام . 

جا جلو جار 


آن هذا التوحیه !لاسلامی السی آن. 


( باخذ أكؤمن من نفسه‌لنفسه» ومن‌دنیاه 


#خرته » ومن الشسية قبل الهرم » ومن 
الحياة قبل اوت ) يؤكد بأن ( الوقت ) 
ليس من ذهب - كما يقول الفربيون 
ومن سايرهم من الكسلمين ‏ وانما هو 
أغلى من الذهب-_ وأغلى من‌آماس»ومن‌الدر 
والياقوت » واغلى من كل شيء غال فى 
الحياة ٠‏ هو النتّفس الذى يجرى 7 
صدر الانسان ۰ ولیس من‌شيء اغلی من 
العمر أو من الحياة! ' 

ولذلك اثر عنالخليفة الراشدى الاول 
أبى بكر رفى الله عنه أنه كأن يدعو 
( اللهم لا تدعنا فى غمرة ولا تأخذذا على 
غرة » ولا نجعلنا من الفافلین ) کما انسر 
عن الخليفة الراشدي الثانى عمر بن 


الخطاب رد الله عنه أنه كان سندعو 
) الهم ارزقنا الب رگة ف‌الساعات واصلاح 


وف الحديث النبوى ( نعمتان مغبون 
فيهما كثير منالناس الصحة 0 1 
ومن اقوال الشعراء والحكماء ست یم 


شوقى : 
دقات قلب ااسرء فا قائلة لسه 


أن الحباة دقائق وسوان 


وقول الآخر : 
لیس من الخسران ان لبالیا 
وقول تالت : 
ان الشساب والفراغ والجدة 
وان كان لا بد من راحة ولهو » فلیکن 
ذلك بمقدار » وى غر انم ولا معصية ۰ 
فقد اثر ( روحوا القاوب ساعة بعد ساعة 
فان القلوب اذا كلت عميت ) ٠‏ 
ويقول شاعر حكيم : 
افد طبعك الكدود بالجد راحة 
یجم » وعلله بشيء مسن امزح 
ولکن اذا اعطته ذالد - فلیکن 
بمقدار ما تعطی الطعام من اللج 
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بعت الله محمدا رسولا الی الناس 
کافة » لیعبدوا الله ویوحدوه » و کانوا 
بعبدون من دونه آلهسة شستی » من 
حجر منحوت» وخشب منقوش > وآوثان 
واصنام » ظانبن آنها لهم عند الله‌شافعت» 
ولهم نافعة ۰ قال تعالی ۱ ویصدون من 
دون الله ما لا یفرصم ولا ینفعهسم 
ویقسولون مولاء شغفعاوؤنا عند الله 
( سورة يونس ۱۸ ) « وقالوا ما نعبدهم 
الا لیقربونا الی الله ژلفی » () ۰ 


وکان العرب قبل الاسلام متفرقي 
الکلمة » مضطربي الاحسوال » بشنون 
الحروب والفارات لاتفه الأسباب ۰ کل 
قبيلة تفكر فى نفسها » وتشن الفسارة 
على جيرانها ٠‏ وكانوا يشربون الخفر » 
ويلعبون المبسر ولا يعرفون شسيئا عن 
الحياة الاجتماعية » والمبادىء السياسية» 
والعلاقات الدولية . لا فسن لهم ولا 
صناعة ٠‏ يقطعون الأرحام » ويئدون 
البئات . « واذا بشر أحدهم بالانثى ظل 


للاستاذ محمد عطية الابراشي 


وجهه مسودا وهو كظيم () ٠‏ يتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به أبمسسكه 
على هون () أم يدسه فى التراب آلا ساء 
ما يحكمون » ۰ ( واذا المسوءودة () 


وکانوا بقناون آو لادهم خشیه آلفقر > 
والی ذلك يشر الله حسل شسانه (« ولا 
تقتاوا آولادکم خشية آملاق نحن نرزقهم 
واباکم » ان قتلهم کان خطنا کسر۱)» 
والاملاق هو الفقر » والخطء هو الخطا. 


وقد أمعنوا 8 ارتکساب النکسرات 
والرذائل » والنهب والسلب والانتقام 
لا يردعهم ضمرر ولا بردهم قانون ٠‏ 


امراة العربية والرجل العربي 


المرب كانوا يفخرون بانسابهم وآبائهم 
وامهاتهم » وان الراة العربية كانت تفرق 
اذا أرادت » وتدعو الى اللسلام اذا 
رغبت 2 الانتقام 5 





١ (‏ ) الزلفى : القربى والمنزلة . 
( ۴ ) هوان ومذلة . 


عام 


( ؟ ) ضابط شعوره ونقسه . 
( ؟ ) المدفونة حية ٠‏ 


oF 


وكان الرجل العربي بغار على زوجته » 
تقدم أحد يريد أن يتزوجها . ويعد 
رئيس الأسرة العربية » صاحب الكلمة 
النافذة فيها » ویفخر بان امه حسرة 

وکان العرب بعددون بین الزوجات » 
من غير حد معين لهن »© ويتخيرون 
زوجاتهم » لاعتقادهم فى الوراثة » قائلين 
ان العرق دساس ۰ 


وقد تأثر بعضهم بالاباحیین من قدماء 
الفرس » فکان الواحد منهم بتزوج ابنته 
كلقيط بن زرارة آحد آشراف بني تمیم » 
فانه تزوح بنته دخنتوس ۰ 

وق معاملة العربي لأخيه وأبناء عمه 
كان العرب ينفدون العنی الحقيقي المي 
ظالما أو مظلوما » فكان العربي قبل الاسلام 
ينصر أخاه فى كل حال » سواء أكان 
مصيبا أم مخطنًا » عادلا أم ظالما . واذا 
تأخر أحدهم عن نصرة بني عمه ذمه 
اعرا ودرا اله ها وم 
الاسلام بروحه قد عدل هذا العنی 
عن الظلم بانقول والعمل . 


موازنه بین العرب وغبرهم من الامم 


وکان العرب یعر فون بالروء* -- وهي 
كمال الرحولة والاسانية 
ت6'لا علمون شنيئا فى التسير 
يستحيون منه فى العلانية » ومن صفاتهم 
أغاثة الهو ف 2 وحماية الضعيف . 


وقد وازن أبن المقفع بينهم وبين 
غیرهم من الامم » فقال « آن العرب 
حکمت علی غبر مثال مثل لها » ولا آثار 
آثرت » آصحاب ابل وغنم » وسکان شعر 
وأدم (۱) » تجود آحدهم بقوله » وبتفضل 


( ۱) الادم - باطن الجلد . 


( ۳ ) الظبات - جمع ظبة » والقصود بها السیوف هنا . 


بمجهوده » ویشارلدق میسسورهومعسوره» 
و لصف الشيء بعقله فيكون قدوة »© 
ويفعله فيصر ححة » ويحسن ما شاء 
فيحسن » ویقیح ما شاء فیقیح ؛ آدبتهم 
آنصهم 4 ور فعتهم هممهم 4 وأعلتهم 
قلوبهم وآلسنتهم » ۰ 

والعريي کریم بفطرته » جواد 
بطبيعته » بار بعشرته » وی شیلته . 

ها نیش هتقو ان کین 
الاحتف : بم ساد ؟ ققال بفضل ساطانة 
على نفسه ۰ 

وقیل لقیس بن عاصم نم س دت 
قومك ؟ فقال : کف الاأذی » وبذل 
ا اا 
والدفاع فن الوطن a‏ والشر ف 
والعرض » وعدم البالاة بالحياة والوت . 
ومن مات حتف آثفه ذموه » ومن مات 
بالسیف آو الرمح مدحوه . 


وفی ذلك بقول الشاعر العربي : 
وما مات منا سيد حتف أنفه 

ولا طل() منا حیث کان قتسل 
تسيل على حد الظبات(۲) نفوسنا 

ولیس على غر الظبات تسيل 


وفى العقد الفريد لابن عبد ربه» وعيون 
الأخبار لابن قتيبة الدينورى ٠‏ وبلوغ 
الارب ف معرفة احوال العرب لحمود 
شکری الالوسي امثلة کثيرة فی شجاعة 
العرب واندامهت: اوعد اکترانسم 
شاه : 


الكرم سجية تلعرب 





وكان الكرم سجية لهم » قال اكثم 
ابن صيفي فى وصية له : « صلوا منن 
رال وا ار ا 


( ۲ ) طل دمه آهدر دمه . 
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اخلاق العرب 
قبل الاسلام 





الحتة » ولا تعتقدوا البخل فتتعجلوا 


الفقر » ۰ 
وقال ذو الاصبع العدواني فى وصية 
له لولده أسيد : « وا بمالك » 


واكرم ضيفك » وصن وجهك عن مسألة 
أحد شيثًا ) . 


ومن المعروفين بالكرم العربي حاتم 
آلطائی » الشاعر الجاهلي » فکان بضرب 
ده المشل فى الجود فيقال أجود من حاتم . 
وقد اعتاد كرماء العرب أن بوقدوا النار 
ليلا » لترشد الضيوف والفرباء الى 
بيوتهم قال أحد الشعراء صف كلبا له : 

أوصيك خيرا به » فان له 
خلائقا لا أزال أحمدهصا 

ندل ضيفي على فى غسق للد 
ل اذا النار نام موقدها 


وقد سثل قيس بن سعد وكان 
ی ی اس سين حيو 
ا یر رو قالت له انه 
نزل بيك ضيفان » فجاء بناقة فنحرها » 
وقال شأنكم ۰ فلما حاء الفد حاء بآأخری 
ونحرها » وقال شأنكم » فقلت ما آکلنا 

من التي نحرتها البارحة الا اليمسير » 
اال اني لا أطعم أضيافي الغاب )١(‏ . 


فأقمنا عنده أياما والسسماء تمطر » 


وهو بنحر لنا كل يوم ناقة . فلما أردنا 
تا ای ا 


: وقلنا للمراه اعتذری لنا منه » ومضینا . 


> 
) ۲۲ [( 
(e) 


الطعام الذى تمضي عليه ليلة . 
الضيافة . 
عاذ به لجأ اليه . 
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فلما ۲) النهار اذا برجل بص 
خلفنا : ققوا أبها 00 اللثنام . 
أعطيتمونا ثمن القرى (5 نم أنه لحقنا 
وقال : لتأخذتها ل ما 
فآخذناها » وانصرف . 


وقد آقر الاسلام الصفات الحسنة 
للعرب » وترك الصفات الذمیمة » وزاد 
على الأخلاق الحسنة فضائل آخری . 


د ی العربي 


ویضرب الثل بالو فاء العربي » فالعربي 
بحفظ العهد » ويفي بالوعد » ویکره 
الغدر » وفى الكتب الادبية والتاريخية 
أمثلة كثيرة تدل على مغالاة المرب فى 
الوفاء . وقد قيل : ان رجلا من بنى 
عامر بن كلاب قدم هو وأخ له اليمامة » 
ودخل فى جوار عمير بن أبي سلمى ) 
فحدث أن أخا لعمير سسمى قربا عدا ل( 
على الجار فقتله » وكان عمير خائبا » 
فذهب آخو القتول الی قبر سلمی والد 
عمير وقرن » فعاذ به (۰) . ولا رجع 
عمر آخذ آخاه لیقتل وفاء بحق الحار » 
فحاول البعض استنقاذ قرین بأضعاف 
الدیة لاخي القتیل ولکنه آبی . فما كان 
من عمير الا أنه خرج بأخيه حتی قطع 
وادى اليمامة » فربطه الى نخلة » وقال 
لأخي القتیل » آما اا ا 
تأخذ الدية » فأمهل حتى أقطع الوادى 
راجعا » ثم شأنك بأخي ولا أرينك » فقتله 
الكلابي وفى ذلك بقول عمير : ۱ 
قتلناأخانا للو فاء بحارنا ‏ 
وكان أبونا قد تجير مقابئره 
ولا عحب »> أن كانت هذه الامة مهد. 
الرسالة الاسلامية . 


( ۲ ) ارتفع ۰ 
( ؟ ) عدا عليه اعتدى عليه أغتداء' شديدا :. 
(+) أجاره الله من العذاب أنقذه . 


تحير تنعل . 


الربا فى مكة قبل الاسلام 


وكان أهل مكة من العرب بحبون الال 
حبا جما » وستثمرون اموالهم بالتجارة 
والربا . وکان بها کثیر من الرابین 
الولمين بالربا . وقد بلغ فى مكة أربعين 
ف لاه ومانه و لا ترون 
فرقا بین الربا والتحارة » ولا فهمون 
للرحمة معنی . « قالوا انما البیع مثل 
الربا » 





بکرهون آلدین علی اکراه بناته ونساثه 
غل الام : ۰ 


« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن 
تحصنا لستفوا عرض الحياة الدنیا » . 
وذلك لايفاء ما على الأب أو الزوج من 
الدین وما بضاف الیه من الربا الفاحش. 
فکان الرابون متخمین » پشبعون لیجوع 
الناس » وسعدون لیشسقی غیرهصم » 
وبرتاحون لیتعب سواهم . 

لهذا كله قلت الخيرات © وزادت 
الأثرة وحب النفس فى قلوب المرب 
قبل الاسلام » وامتنعت الصدقات وظلم 
الفتراء والعوزون » وکثر قطاع الطرق » 
وانتشر الظلم » واخذت آموال الناس 
بالباطل » وانعدمت الشفقه والرحمة . 


تفئن اليهود فى الربا 


وكان اليهود ب مع أنهم قد نهوأ عن 
الربا ‏ يتفننون فى ابتداع الحيل فىالريا » 
ويقولون « لا تفرض أخاك بربا » أما 
الأجنبي فأقرضه بربا ». وبقصد بالاخ 





اليهودى . وفى ذلك يقول جل شسأنه 
« ليس عليئا فى الأميين سبيل » . 


فقراء العرب عبيد الأغنياء قبل الاسلام 


وكان الفقراء من العرب عبيدا أو 
أرقاء للاغنياء » والثروة فى بد طبقة 
جاهلة منهم » ولم يكن للفقراء والمساكين 
قانوق جم عن ماني ااافا او 
شريعة تفكر فيهم » وتعطف عليهم »© 
وترأف بهم » وتنقذهم من ذلك الوت 
الاجتماعي » والرق الابدی . استمر 
الفقراء بعملون ليلا ونهارا » ویکلفون ما 
لا طاقة لهم به » فنزعوا الى الفوضى 
والفساد نی الارض » والتشرد » والسر قة 
بالعنف » وبداً الشعراء بحسون ما پشعر 
به الفقراء العوزون من الیوس والشفقاء » 
ویلومون الاثریاء » ویدعونهم الی الر فق 
بهم » والعطف علیهم . 

قال بشر بن المغيرة ستحث الأغنياء : 
وکلهم قد نال شبعا لبطنه 

وشبع الفتی لۇم اذا جاع صاحبه 

وقال الاعشی : 
تبيتون فى المشتى ملاء بطونكم 

وجاراتکم غرثی یبسن خمائصا () 





ولكن هذه الصيحات لم تؤثر فى تلك 
فى مكة والبلاد العربية وغمرها حتى حاء 
الاسلام فهنب النفوس النحرفة وغذی 
النفوس الطيبة وعبا الجميع لحمل رسالة 
الاسلام الى الناس كافسة فى المشسارق 
والفارب ۰ ۱ 





١ (‏ ) البترة ( ۲۷۵ ) . 
( ۲ ) جائعات. . 


( ۲ ) الروم ( ۲۹) ۰-۰ 
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بدا تبلیغ البعوة الاسلامية عندما نزل‌الامر الالهی الکريم الی دسول الله الصادق 
الامین نی النص الشربف ( وانذر عش‌تك‌الاقرین ۰ واخفض حناحك ان انسعك من 
الومنین ۰ فان عصولد فقل أنى برىء مماتعملون ) وكان ذلك بعد ثلاث سنينمن حبن 
البعث » ظل الرسول یعمل طوالها لنشرالدعوة الاسلامية سرا » واستجابة لامر الله 
جل شانه دعا الرسول بعض قومه الی دارالارقم على الطعام اعده لهم ثم قال ( الحمد 
لله احمده واستعینه وآژمن به واتوکل علبه‌واشهد ان لا اله الا الله و حده لا شر يت له . 
يا بنى عب المطلب يا بنى عبد مناف يا بنی‌زهرة » يا بنی تیم » يا بنی مخزوم » با بنی 
اسد آن الله امرنی آن انذر عشبر‌تی الاقربین‌وانی لا املكث لکم من الننیا منفعة ولا من 
الآخرة نصمما الا آن تقولوا لا اله الا الله »۰ وبهذا بدات صفحة حديدة مشرقه فق تاريخ 
المشرية تتميز بالدعوة الى توحيد اللسهوعادته وتنصف بالخلق الحسن الكريم 2 
أذ آقترن الاذن الكريم شليغ الدعوة الأسلامية بالامر بالرحمة والاحسان والحب أن 
بستجیب واما من ععی فلا حرب له ولا عدوان علیه وهذا هو شعار الاسلام دائما ٠٠‏ 
السلام والخلق الحسن ۰ 


ولم تکن وسائل التبلیغ قاصرة علی الاسلامية » وبدأت العقول اقا 


محرد الاعلام بالدعوة بل اانها اعتمدت 
اساسا علی‌التعریف بالاسلام‌الذی‌تختلف 
وسائله فى داخل البلأد العربية حيثنزل 
القرآن الکریم بلفتها عن خارجها ولکن 
الاس :الد شم ان مكون من وسائل 
الدعوة الى الاسلام داخل البلاد العربية 
وخارهها اضاهو الكلق الحسی» اذ کان 
خلق السلم من اهم وسائل لكر الإمتلاف 
الله عليه وسلم دعوته فى دار الارقم حتى 
الآن بل وحتی الی نهابة الحياة الدنیا . 
اذ ما ان ذاع فی مکة خبر اعلان الدعوة 
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والقلوبالسليمة تستجیب للحق الواضح 
المبين » وتترك الضلال الشديد» والباطل 
الاكيد » حتى ثارت ثائرة قريش وخرجت 
جموعها تؤذى المسلمين » وتصب عليهم 
الالوان القاسية من التعذب والتتکیل . 
فهذا بلال‌بن رباح‌بخرجه قومه وبطرحونه 
ارض الصحراء فى قيظ الظهيرة اذا 
انتصف النهار وارتفعت الشمس ؛ 
ویضعون ل ا د 
۱ 





للاستاذ عبد الرزاق نتوفل 


غير ذکر الله الواحد الاحد .. وصذا 
عمار بن باسر بخرجه قومه مع‌والده وامه 
الىالعراء ويضربونهم بالسياط حتی‌بموت 
الاب من التعذب » وشتل ابو حهل الام 
سسميقه 6 وما كان ذلك ليثنى عمار عن 

قول لا اله الا الله ... وهذا E‏ بن 


الارت بلغ من تعذ دب قومه له ان اداروا 


رأسه فاصبح به عامة وای عاهة . 
تغير موضعرأسه منجسسمه ۰۰ وصهيب 
بن سنان الرومى بن فهيرة وغيرهم . 
بل لم تسلم النساء من الاذى والتعذيب 
وحتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقی من اذاهم الکثیر » فكم وضعوا 
الشوك والاذى فى طريقه » وكم ألقوا 
التراب على راسه الشریف وهو ساجد 
لله » و کم قالوا فیه الفحش والسساب 
فهل كان بعجز السلم عن الا قتصاص من 
كافر او مشرك اذا لفيه فى دروب مكة 
الواسعة أو شعابها المتعددة أو فى ليلها 
الطويل ؟ لقد منعهم الخلق الحسين الذى 


اکتسبوه من الاسلام ۰ فالعفو والصفح » 


ودفع السيئّة بالحسنة من خلق السلم 
قا یات القرآن توحه السلمین 
بالثص الشر یف ( ادفع بالتي هي احسن 


اذا كان الاسلام قد 
انتشر بالسبيف كما 
يقول المغرضون فكيف 
صار المسلمون ف البلاد 
التى لم يفتحها العرب 
البلاد العربية ؟! 





0ه 
رى الد ر ال اد 

هي احسن فاذا الذى بينك وبینه 
کاله ولي حمیم ) 


والخلق الحسن الذى دعا اليعالاسلام 
والذى من صوره دفع السيئة بالحسئة 
من صوره انضا رد الاعتداء طالما وحد 
هذا الاعتدا ء على المسلمين . ۰ على دینهم 
او علی جماعه منهم » او علی دبار بعضهم 
اذ بحب رد الاعتداء عند ذلك بكل قوة 
يمكن ان يصل اليها المسلم وذلك بنص 
الآبات االشريفة ( فمن اعتدی عليكم 
NST‏ 
۳ حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی 
الظالمين ) . فالفرق كبير بين التسامح 
والصفح وبين التخاذل والتكاسيل . 


ولقد کان الخلقالحننن من وسائل 
نشر الاسلام فى مشارق الارض ومغاريها» 
أن الاذى قد اشتد من قرش على من 
استجاب لدعوته لأمر ضلى الله عليه 


بالخلق الكريمة 
انتشعر الاسلام 


وسلم بعض قومه بأن يخرجوا الى ارض 
الحبشة حتی بجمل له لهم مخرجا مما 
هم فيه فكانت اول هجره نی الاسلام 
قوامها ثلاثة وثمانون رحلا وثمانی عشرة 
امراة وعلی راسهم جعفر بن ابی طالب 
۰ وبند ان تحقق الامان لاقامتمم ق 
وطنهم رجعوا من الحبشة وقد ترکت 
اخلافيم فینها را طیبا ای اوا 
الحصشة وتعحبوا من امرهم ۳ انهم لا 
يشربون الخمر ولا بأتون الفاحشة ولا 
بكذبون ولا بنافقون وعلى ربهم بتوكلون 
۰ فوقر الاسلام ف نفو سهم وتوالت 
الانباء على سيدنا رسول الله تىشره 
بدخول الافواج من الاحباش فى دين الله» 
وتزايد عددهم بمرور الزمن حتى الصبح 
ی الحيشة فی القرن الثامن الهجری سبع 
ال اوی ا وا اد 
املسلمين فيها الان يزيد على سبعة عشر 
مليون مسسلم » هوّلاء لم بدخلوا! الاسلام 
نتيجة حرب أو جهاد فلم ترسل الجیوش 
لحربها ولا بسبب تبليغهم آیات القرآن 
والتدبر فيها فهم على غير لغته » وانما 
نتيجة الخلق الاسلامى الدى كان يتحلى 
ى لاان اي جاورا 
الحبشة » حيث عاشوا فترة قصيرة من 
الزمن » كتب لهم باخلاقهم فيها افضل 
الثواب وخير الجزاء علی من دخل‌الاسلام 
بسیبهم ‏ واهتدی بهدهم واقتدی بهم . 

وکان للخلق الاسلامی اثره فی فسح 
نكة فد ان ماو ال سل اة 
عليه وسلم الى المدينة واشتاق الى حج 
بیت الله نالحرام بعد ثمانية عشر عاما من 


«۰ 


بعثه سمحت له قریش بالزبارة فى عامه 
التالى على الا بقيم بها سوى ثلاثة ايام 
بلا لاني لديو فق قوانها وجل 
السلمون فى الموعد المتفق عليه » بتقدمهم 
سيدنا رسول الله » وطاف وا وادوا 
مناسکهم وغادروها بعد الهلة الحددة > 
وكانت هذه الايام الثلاثة كافية تماما 
لكى يفكر اهل مكة فى الاسلام ويقبلوا 
عليه قبل ان يكون الفتح فقد رأى الاهالى 
اال جن الو صف وما ت العقل ون 
اصحاب رسول الله على وجوهم النور 
لا سدون الا الله » ولا بقتر فون الاثم ©» 
ولا يأتون بمعصية ولا تفتنهم الحياة 
الدنيا بزينتها .. فارسل خالد بن الوليد 
اقراره للرسول يبابعه فيه ويعلن اسلامه 
ولاك عر نر انان ين 
طخ اوی الکن :ود ات من 
القادة » ومثات من الحموع . 


ثم دخل الرسول مكة بعد شسهور 
ليطهر بيت الله الحرام وليبايعوه مبايعة 
حفاسة فطلقة بن ذخل صلن الله داه 
وسلم فى عشرة آلاف من المسلمين وتذهب 
اللاضون كادي كرشن شمن 31و 
الرسول واضطهدوه كل مذهب وترتسم 
على وجوههم علامات الخوف والخزرى 
والاضطراب فلا بذکر الثبی ما فعلوه 
به » وينسى كل أساءتهم له وسألهم 
( ما تظئون انى فاعلبكم ؟ ) وكأنهم عر فوا 
اخلاق الرسول فقالوا . ( خيرا اخ كريم 
وابن اخ كريم ) فيقول صلى الله عليه 
وسلم ( اذهبوا فانتمالطلقاء) .. ويدخل 
بسبب هذا الخلق الكريم باقى اهالى مكة 
فى الاسلام راغبين طائعين . 


ا ار وي ول 
واكثرها كان السبب فى اسلامها الخلق 
له الاسلام على حقيقته فانتشر بها كما 
نری فی الهند وجنوب شرق آسیا . ففی 
لملابو نزل عالم مسلم يدعى الشيخ عبد 
الله واجتمع حوله بعض الاهالى لما لمسسوه 
باخلاقه درسوا 'الاسلام فأسلموا وحسن 
والبعيدة حبا فى قيامهم بالدور الذى قام 


ووصل الى الفلبين رحالة مسلم 
هو كريم المخدومى والذى بطلقون علیه 
هناك اسم الشيخ « ماقدوم » كانت 
أخلاقه سبب تعلق الاهالى به فسألوه 
واحاب » وناقشوه فاأصاب » وراقبوه 
فکان نعم الانسان » فأسلم منهم العدد 
الو فیر » وتفر قوا بین بلاد وطنهم » بدعون 
للدين العظيم عن طريق الخلق الکریم » 
ونبلغ الان عدد المسلمين بها ثلاثة ملايين 
لسممة .۰ 


وانتشر التجار من المسلمين فى غرب 
وشرق وجنوب افرشیا وارتحل عدد 
منهم الی الصبن والیابان ومنهم من رحل 
الی روسیا وامریکا ۰ وفی کل مکان نزل 
التاحر الستلم وحد التعاملون معه عحبا 
وای عحب . .الاحادث الصادقة والامانة 
الطلقة والتراهة التسامة » والاستقامة 
الکاملة فیتعجبون من سوء خلق غيره 
واه و كدو سيا ذلك 
الا دننه > فیقبلون علی الاسلام ندز سوه 
ویبحثون امره فاذ بهم لا مبحالة بدخلون 


فى الزمرة الطيبة الصالحة من عباد الله » 
ویکون بذلك ما یکتسبه الفرد منم 
باسلامه من الخلق مين الاسباب الباشرة 
لنشر الدعوة الاسلامية بینهم . 


واما دور الخلق الاسلامی نی نشر 
الدعوة داخل البلاد السريية وی البلاد 
الاسلامية نفسها فان اثره لا بحتاج الی 
دلیل فکم من ضال اهتدی عندما رأی 
من مشرله تحرد من عقیسدته الزاقفة 
پر اه ان ان سس قیاع 
وانعكاسه على تصر فاته وخلقه » وقد 
تحدث الشیح احمد بشير رئيس جمعية 
اقامة الاسلام بالفیلیبین اثناء زبارتنه 
للقاهرة اخیرا آن احد الاساقفة وصو 
الاسقف دو تو رسں كان سیر احد 
الميادين العامة بمانيلا صباح اول يوم 
عيد الاضحی البارك نی العام الاضی » 
فرای جموع السلمین فی صلاة العید » ی 
صفو ف منتظمة » وطاعة تام للامام » 
وخشوع کامل لله» فوقف وتأمل» ودرس 
واستمع الی الخطبة فدخل‌السجد مکبرا 
معلنا اسلامه » وهو الان بجوب انصاء 
وطنه داعیا الی الاسلام محاهداا فى سبيل 
الله . 


عد عبد عبد 


لذلك يجب على كل مسلم - فکل 
مسلم انما هو داعية ‏ ان كون القدوة 
الحسنة » والثل الاعلی الذی ستمنی. کل 
من يراه او یعرفه آن یکون علی شاکلته 
فيهتدى به الى الاسلام ما 

( اولئك الذین .هدی الله فبهداهم 
افتده ) . ND‏ 


66 





حين يتدابر الناس في غير حق ») 


وتتنافر منهم القلوب » وتتتاکر الوجوه 
في فترة من فترات الحباة ویمغسون 
افرادا و جماعات اوزاعا » لا.تعطف 
بعضهم الى يعض واشجة من وشا 

ال اولانککي و وناقهم رابطةمن روابط 
-القربى »6 ولا نشد عرآهم آصيرة مسن 
آواصر الاخوة و الانسسانسة الجاممعة 6 
یکونون بذلكت‌اهون على آلله»و على الحياة 
والاحياء » وعاى انفسهم مسن غشاء 
السيل » الذى لا تتعلق به نفس > ولا 
یحسب حسابه أحد » ويكونون کستلك 
واقعا موا من نذیر الصادق الصدوق 
صلوات الله عليه » فى قوله : 

( وشك ان تداعی علیکم الامم كما 
تتداعى الاكلة الى قصعتها » فقال قائل: 
أو من قلة نحن يومئذ با رسول الله ؟ 
فقال لا بل انتم يومئذ كثير » ولکنکم 


ل 


غثاء كغشاء السيل © ولينزعن الله من 
صدور عدوکم الهابة »> ولیقذفنن 
في صد و رکم الوهن 6 قالوا : وما الو هن 
با سول الله ؟فقال حبالدنيا وكراهية 

وحب الدئیا التی خلقها الله لعادةة 
واستخلفهم فیها لینظر کیف بعملون ؛ 
وكراهية الموات + وعو ل کل. حي 
ونهاية مطاف كل موحود » حيث ببدو 
ین هلو کی نی جر ان نی 
وراه حیناتهم ل بفسحان في رزق 
عبيد الحياة ولا بؤخران اجل آلله اذا 
جاء ودنت مشارع الآخرة » فاذا قضی 
الى هؤلاء اجلهم وخرحوا من الدنيا ولا 
هك لهم - كواهل النانى 


من ثقلهم الفادح » لم تجزع لهلکیم 





تسن © ول کم غین ٠‏ وائما سین 
ا الصعداء » و 
ا ومصار الفسابين في 
القران الکریم » قول آلله تعالی : 
« كم ترکوا من جنات وعیون» وکنوز 
ومفام کریم » ونعمة کانوا فیها فاکهین » 
عليهم السماء والأرضن وما کان وا 


منظر رن » . )١(‏ 


قال الهيثم بن عدى : 
بينما حذرفة ن اليمان Cg‏ 
٤ 0‏ وکان 0 من غامد برعی 





شويهات له نهارا » فاذا كان الليل 
العرصة سرير رخام ©» كان كسرى ربما 
جلس عليه » فصعدت غنیمات الفامدی 


علی ري کنتری ۱۱ 
ومکذ! تتقل بالحياة بالنتواين 4 


ولطف » و وصد © ا 
وعبوس © وهي في اقبالها وادبارها 
کنار القّش تذهب صاعدةفی الحو حتی 
تمتلیء بها العیون » وتجتلیها الابصار » 
ثم تحور بعد لحظات رمادا مكانه بين 
الأقداء 6 وقي شوت الاح 

رارت ا ل ا ا ا 
الزلناة من الا ا حاط ية نباف 
الارض فا : فشيما تدروة الرباح 
وکان الله علی کل شيء مقتدرا (۲) . 


هم بذکرون من 


وللحیاة مع 


ان ميزة الانسان الاولى : هي أن يالف 
الناس > زیالفوه » وبودهم ويودوه » على 
اساس من الق الذی لا بعسرفب.. 
بالرجال - تما بقول الامام علي - ولکتهم 
بمرفون به » وق اضواء فطره الله التي 
فطر الناس علبها » وبصر احة ووضوح 
لا بطویان خلالهما مسن عناصر الشر 
والفساد شا 6 وان کون آلرء أبحابا 
فعالا قیما حوله منفعلا بهم »> يعمل لله 
اخوانه قدر أمكانه » دون 
أن بحمد ی مکانه » او بعزل عن ال رکب 
نفسه » فیصم مناخ الشیطان » و وسلنه 
وسبیله الی ما استهدف ہے من کان ے 
من ضلال وخسان » واذا کان الرسول 
صلوات الله عليه بقول : آن الشیطان مع 
الواحد » وهو مع الاثنين اد و شول : 
( انما یاکل الذئب من اله القاصبة ) 
ويؤكد عليه السلام ( أن من شرار الناس 
من نزل وحده وجلد عبده ومن رفده 
ای عطاءه » وان اكثر منهم من لآ برحی 
خيره » ولا يؤمن شره ) ٠‏ 

ولو أن كل واحد من هؤلاء اضاء ق 
اقل القليل على طريق الحياة شمعة بدل 
آن یلعن الظلمات کما بقولسون - بات 
هنه الشموع بالثور دنيا الناس»و کشفت 
لهم معالم طریق الخلافة الحثة عن الله» 
وحعلنهم وجهاً لوجه آمام العسزة التي 
قاسمها الله عداده [أؤمنين فى قوله : 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يفقهون ») (۲) ۰ 

ولعل اسم الانسان يجاو معاني 
الانس ل والانسجام والتفاهم »© والوثام 
التي لا ترابط الناس بعد الايمان بالله 
بامثل منها » والتي تبعد عسن طرية 
ات والسلبية ولمنة ( الانا ) ۱ 
حظيرة القدس » وهي مخرحه‌اشیاعه من 
سكيئة الدنيا » ودعة الحياة قبل ان 
بلاقوا حساب الله . 





( ۱ ) الدخان بات ۲١‏ 4؟ (؟ ) الكهيف مع . 


( ۴ ) النافقون ۷ . 


۷ 


والرسول ازات الله اة شرل 
الوّمن الف مالو فة ولا خير فيمن لا :نالف 
ولا ۆل 

وا اش الق فان وتو له وله 
» وألف بین قلوبهم لو آنفقت مان الادض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم أنه عزيز حكيم » (۱) » الا بعد ان 
منحه من كريم الشيم» وشریف الخلائق» 
ما کتیر سبحانه اليه تقوله :بت 
كا وحية شین الله لنت لب وتو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
لك ) (۲) . 

اف ارف الان تين اشئلانة 
قاوبهم 109 هن الانسان‌احسانب 
ولقد حبلت النفوس على حب من عرف 
لها كرامتها »> وصان عزتها » وخالطها 
مشالطة عر 'نرة 8 :ود تاو تا بت 
« ان قلوب الناس وحشية فمن تألفها 
اقلت عليه » . 

ولا ستطیع ان بصنع ذلك سلطان 
قاهر یضمحل غدا ویزول - فکل حال 
لضده بتحول - فاذا الذین کانوا بالامس 
مقهورین » بصبحون اعزة قادرین علی 
الاعراب عن رایهم » والتعبیر نی انفاس 
الحرية عن وجهات نظرهم فى التعمير > 
والنناء والاخاء والرخاء > يحكمة 
وسداد لا بغدر ومكر وافساد » 
« ولا بحيق المكر السيء الا بأهله فهفل 
بنظرون الا شنة الأولين > فلن تجد 
نة الله بدلا ون حجد نة الاتة 
تحوبلا » (۳) . 

والنبي صلوات الله عليه بقول : ان 

من احم :الى 6 ازاقريك مني ااا 
يوم القيامة أحاسنكم اخلاقا الوطئون 


0 أكنافا الذين بألفون ويؤلفون . وان من, 


e‏ اا ا چ 
الطترانی > 

وما اکثر سا تکلف الحياة الاتقیاء 
الانقیاء من صعاب » انهم برتفعون 
مر جر كا الاخلاقي النازل فى 

2 من الجتعمات ١‏ ويرناون انها من 
سفساف الامور اقوام ٤‏ ويعيشون فی 
لاحد ۰ ا 


اسلم ؟ فقال ثلانه 1 


مالك ولا ناخد مائهم » 

وتقضي حقوقهم ولا تطالبهم بقضساء 
حقوقك ۰ 

وتصبر علی آذاهم ول تؤذهم تس 

فقال الامام احمد : انها لصعبة » فقال 
الحكيم وليتك مع هذا تسلم ٠‏ 

احل ان السلامة من ألستة الناس 
الله سبحانه من عباده الذين يعطيهسم 
بحكمته 6 وببتلیهم ر لطفه ورحمته » ولا 
سلم النسیون ی تون عبر التار بخ 
من ألسنة التافهين الذين لا یصر فون 
شرف الكلمة » ولا امانة القلم الذى 
جعلوه 2 أبديهم مصول هدم » وأداة 
تحريف للكلم عن مواضعه» وليكن سلوى 
والخیر مما بنبحهم به النابحون ق کل 
اتجاه » هذا الادب الرباني « با آبها 
قبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها 
با أبها آلذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
سديدا . يصلح لكم أعمالكم ویقفر لکم 





(۱) الانقال 1۳ . 


( ۲ ) آل عمران ۱۵٩‏ ( ۳ ) فاطر ۲ . 


فوزا عظيما » )١(‏ . 

ويقول مالك ابن دینار « من عرف 
نفسه لم يضره ما يقول الناس فيه » 
ویقول الامام الشافعي : احرص على ما 
ینفعات ودع کلام اثناس فانه لا سبیل 
الى السلامة من السئة العامة )») ۰ 

والکلمتان تکشفان من اخلاق الناس 
جوانب لا بد آن نکون‌قید النظر »وموضع 
الاعتبار » فالرء مسوژول مسوولية کبری 

عن اقواله واعماله » فهما الراة النی 
بنظر الله والناس من خلالها البه بعیبا 
عما تواضعوا علبه من آحساب وآنساب » 
والقاب ودرحات علمية لم يطل بهسا 
ذووما علی حمال الحق والخر » ولنسم 
تهدهم الى ما يجب لله من ولاء » ولدینه 
من اتباع واذعان ٠‏ 

والی آلذین بحر ون نمناسة 
وشر متاسبه على التحرش بالعلماء 
والتشكيك فيما يذكرون به من مقررات 
الاسلام واحكامه الوضيئة الدافعةالتجركة 
والسيق » الى هؤلاء الكتاب فى اقطار 
ا نجه قول رسول" الله صلوات 
الله عليه وسلامه « لیس منا من لم يجل 
کبرنا وبر حم صفرونا و یعرف ا4ا 
حقه » (۲) ولد خطب زياد على منمر 
الکوفة بوما فقال ( ايها الئاس > اني 
بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث : ریت 
أن أتقدم اليكم فيهن بالنصيحة ( رأيت 


اعظام ذوى الشرف » واحلال ذوی العلم 





آلغ سسلیمان آني عشه فی دعسسة 
والرزق عن قسدر لا العحز بنقصسه 
والفقر في النفس لا في المال نعرفه 


فهل تلتقى الوجوه والقلوب علىالحق ؟ 


۰ ۷۱ - ۱٩ الاحزاب‎ ) ۱ ( 


وتوقم ذوی الاسنان » والله لا اوتی 
برجل رد على ذى علم ليضع بذلك منه 
الا عاقبته » ولا آوتی برجل رد علی ذى 
شرف لیضع بذلك من شرفه الا عاقسته » 
ولا اوتی برجل رد علی ذى شيية لیضعه 
بذلك الا عاقبته » انما الناس باعلامهم 
0 وذوی ان م « جامع بیان 


ا اذا ار تفع حفا تا 4 وات 


معارفه 4 اسف بالاشراف وتكىر 
على ذوی الفضل ) 


وذنب اولی الفضل عند الذين لا 
تقون الله فيما سس ودون فی صحف 
ومجلات بجلوه قول ابي‌حیان التوحيدي 
نی کتابه ( الاشارات الإلهية ) « اللهم انهم 
عادونا من اجلك ۰ لاننا 0 لهم 
فنفرو! » ودعوناهم اليك فاستکیروا » 
واوعدناهم بعذايك فتحیروا » ووعدانهم 
بثوابك فتجبروا » وتعرفنا بك اليهم 
فتنکروا » وصناك عنهم فتنمروا) . 

ذكر أبن عائشة قال : کان الخلیل, ین 
احمد بحج سنه » ویفزو سنة .. الى 
ان مات » وبعث الیه سليمان بن علي 
الهاشمى بطرف وكساء وفاكهة »6 
فقبل الفاكهة ورد ما سواها » واری 
الرسول ما بين ندیه مین خبز باسس 
وقال اعد ل I‏ 
قلا احتا- ج الى سليمان »© ولا غيره » قال 
الرسول أفايلفه عتك ؟ فقال : 


وفي غنى غسم أني لسسست ذا مسال 
يموت هسزلا ولا يبقى على حسال 
ولا يزيسك فيسه حسول محتسال 
ومدّل ذاك الغنى فسي النفس لا 


الال 
۰ هذا رجاء الی لقاء . 


( ۲ ) الترمذی عن انس واحمد والحاکم عن عبادة بن الصامت . 


0۹ 


ی اضمامات الصحف » وخایا الاوراق القدیمه س منة 
أوائل هذا الثرن وما قله بقلیل - ذخاثر وکنوز ودرر حدیرة 
بان تخر ج الى الضوء » لينتفع بها جيلنا الذى لا يعرف عنها الا 
القليل ٠+‏ ولقد انيح لي أن اعول منذ عشر سنوات فى هذا 
سا باحثا وراء حتور فکرنا العربي الاسلامي العاصر 
ف ۳ الاصلية » ومس‌ائله الکبری » وکیف بدا الکتاب 
والفکرون تناولها . واستطعت آن استخرج کثرا من معاركها 
ومساحلانها نی موسوعة معالم الادب العربي العاصر ۰ 


المجال تفرد e‏ 


وقد احببت « آن اخض قراء الوعي الاسلامي ببعض 
هذه المساجلات والمعارك التي لم يدركها الشباب المعاصر » . 


والواقع ان الحرص علی اذاعة هذه 
الآثار الحديدة القديمة © الحية النابضة 
بالحياة » المرتبطة بواقعنا وفكرنا اليوم » 
أمر مقدور أثره وفضله . وقد بدأت 
بشيخ العروبة احمد زكي باشا . الذى 
كانت له صولات وحولات فى هذا المحال » 
وقد اتيح له برحلاته ومكتبته الضخمة 


۹ 





( ۱۸ الف محلد ) ومخطوطاته ان بواحه 
کل القضابا مواجهة العالم الحصیف » 
وان اضاف الی ذلك طابعه الشخصی 
التسم بالزهو والاعتداد والدعاوة لنفسه 
وفضلة 
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يبدو أمرا ليس بالغريب © فقد بدأ احمد 
زكي حياته الفكربة منذ عام ۱۸۹۲ حين 
مثل مصر فى مؤتمر المستشر قينفى لندن » 
ثم ساح فزار الاندلس فى هذا الوقت 
الباكر > ومضى يعمل فى مجاله الفكرى 
حتى توف عام 11754 فى خلال أربعين 
عاما . لذلك کان بری نی سائلیه مسن 
الباحثین والتصلین به بالسوال عن هذا 
الأمر أو ذاك تلامیذه وانناءه ۰ 
المؤيد والأهرام والمقطم وعشرات المجلات 
اکثر من الف مقال » ما تزال حتى الآن 
مدفونة ق بطون الصحف . وکلها 
محاورات ومساحلات » ومعارد » حول 
قضابا الفكر والعصر والادب والتار یج 
والترات . 

ولم يكن احمد زکي ق دراساته تابعا 
للفكر الغر بياومواليا مدا رس المسةتشر قين 
بقدر ما کان موجها لهوّلاء الباحثین هاديا 
لهم الی الحق » الذی کان بفوتهمم » آو 

وکانوا برونه استاذا لهم ومرجعا » 
وكان ايمانه بأمته وفكرها العربى 


© 4 معارلگ اححمد رك 
شخ المرویة املو منت 
6 مل الت ساعة الي 





الاسلامي مصدر عمله کله » ومن ثم کان 
حرصا علی اعلان کلمته ی کل محال . 
وتلك مدرسة ضخمة قد انقرضت الآن 
أو كادت » وانا لنرحو أن نتابعها حتى لا 
تموت نهائيا وان تظل كلمة الحق فى فضل 
الفكر العربي الاسلامي على الفكر الغربي 
ل الحد بثة واضحة معلفة » 
الفاهیم » وتذکر شاب هذه 
الأمة دائما بعظمة تاریخهم وترائهم » 
وأثرهم الواضح ف الفكر الانساني 
والحضارة العالية . 
وى هذم الدراسة محاولة لر 
صورة صادقة لبعض هذه المعارك على 
النحو الذى كانت تدار به فى الصحف 
اليومية » وكيف تبدأ برسالة اليه »© ثم 
برد منه » تم تتوالى الاستفسارات 
والتوضيحات وتنتقل المساحلة من قضية 
الى قضية . 


والیوم نمرض لاحدی هذه المعارك 
معركة الجذور العربية للفراعنة . 


چٍ مکان العرکة جريدة القطم 
عد زمنالعركةسبتمير واكنوبرة؟ 19 
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مساجلات 
ومعارك 


أ تك 


فى ۱۹۲۹/۹/۲ ۰ 

من م . صفا بك صساحب حرنده 

أتقدم الى سعادة العلامة أحمد زکي 
باشا على غير سابقمعر فة الىالاستفسار 
التالي لأني موقن انني سأجد من واسع 
فضله ضالتي المنشودة ۰ 


بقول الدكتور رضا نور فى تاريخه 
» تورك تار سخي » أن أصل الفراعنة هم 
الترك بدليل ان هناك بلدتين احداهما 
تسمی ( أور » والأخرى « اورون » وکلا 
لاسمین ترکیان فان آور معن‌اها 
0 خندق 0 وآورون معناها ( و ( 

ل الى الشمال . ثم توضع فى 
ا عمودتة . كمأ أن الدسن الذى 
بدينون به هو الأرض والسماء ۰ وغير 
ذلك كما هو حال دين « شامان » أى 
دس قدماع الترك ۰ 

بهذا أردت أن أشرك «(شيح العروبة» 
فى هذا البحث طالبا ان بكشف لنا 
الحقيقة . والله تعالی بمده بلطفه 
و 


الفراعنة أتراك ؟ ؟ كلا ثم كلا 





ورد احمد زكي باشا عليه وقال 


جوابا على السؤال الطيب الحكيم 
الذى وجهه الي اقول . 

الأمم كالأفراد »؛ فى الطموح الى 
المعالي » وفى انتحال الفضائل ٠‏ التي 
تدنيها من الكمال . فكلما بذ الرحل 
اقرانه حاول هو أو المعجبون به 


1Y 


والمتزلفون اليه اثبات نسبه الى ارومة 
زکية زاکبة » واسناد مناقب شتی الیه » 
هذا ناموس عام لا تزال مظاهره تتوالی 
الى ساعة الناس هذه . 0 رأينا 
ا ا ا وبالادعاء . 


فکان الصر بون ال قدمون لا لسمون 
الانسان انسانا » ۳ بعتبرونه جديرآأ 
بنعمة الحرية فى هذه الحياة الا اذا كان 
منت أبيه وأمه على ضفاف التسبيلن 
القدس . وکذلك حملوا الناس 
المهالة وش الى الح ب > 


الأقوام برابرة 3 

و کذ لك الرومان کانوا بطلقون هذا 
ال ارا دن دن لم مده 
الله بالتحدر عن ظهر الفلاحين (روموس) 
فكانت منهما حرثومة الأمة الرومانية . 


حتى اذا برز العرب الى الميدان أطلقوا 
اسم « العجم » والاعاجم علی كل 
المخلو قات التي لم تتشرف بالانتساب 
الى « عرب » فى شخص قحطان أو 
عدنان . 

وهکذا تری الانجلیز ی ذا انزمان » 
لا بكادون يؤمنون بأنهم مخلوقون الا من 
طينة خلاف التي جعل الله منها سائر 
الباقين من بني آدم » فلماذا ترید با فتی 
العرب ان کون الاترالد خارحین عن هذه 
القاعدة العامة » او خارحین على ذلك 
الناموس العمرانى ٠‏ 

انهم اصابوا فى سالف الأيام القريبة 
قسسطا من الحكم » كان كبيرا وفيرا» 
فكانوا برون أن مظاهر العظمة محصورة 
فيهم » ومقصورة عليهم . 
عندما اراهم مسسوقين بذباك الناموس 
العمراني الى انتحال ما يجوز لهم وما للا 


بحوز من الحامد والفاخر ؛ والى 
التمادی ف هذا البدان حتی صساروا 
بغتصبون لامتهم كل رجحل من افذاذ 
الأمم الشرقية » ويتحملون لذلك من 
الأسباب التي قد يجوز بعضها بطريق 
التمويه » ولكن اكثرها مما لا يبقبله 
الواقع » ولا بقره التاريخ . 

ورضي الله عن الکاتبالفضال « صفا 
يك » فقد تکرم بالاشارة الی الشسيهة 
ألواهية ».بل أل الخراقة الوهمية » 
التي بتو كا عليها بعض كتاب الترك لاثبات 
هذا المحال . 


هو يقول فى السوّال الذى وجهه لي 
على صفحات المقطم ان الدكتور رضا 
نور يقول فى كتابه تار الأتراك ( تورك 
تاريخي ) آن اصل الفراعنة من الترلد » 
بدليل انه كان هناك بلدتان . . كذا » الله 
الله هك ذا بكون البرهان . وهكذا 
تتجلى الحقائق » وهکذا تصدر الاحکام . 


ولولا ثقتي ببراعة صفا بك فى النقل 

من التركية لكنت شككت فى نقله هذه 
ارجات ۽ التي هي من قبل الترهات » 
عليه هذه السخافات . 


فالعهدة عليك با صفا بك . فان ناقل 
الكفر ليس بكافر » فهو مطالب بالامانة 

فى النقل . أذا صم نقلك با صفا بك . 
وانا اظنك امنا ق‌النقل_فان رضابك 
بكون أول هادم لا بقرره رضا بكنفسه. 


3 اقول فى هذا المحال « كفى الله 
ly‏ الخصم 
نفسه بنفسه»)وهدم بقلمه ما يناهو همه. 


كان الوقوف عند هذا الحد بكون 
محمودا » ولكني افرض أن هناك نظر بة 
ریما تستلب بعض العقول بما فیها من 
بهرج © لأن الجمهور والدهماء معرمون 
بالخرافة اكثر منها بالحقيقة » فلذلك 
آری وضع السوّال ی شکل آخر . 


ما هو أصل الفراعنة 


واقول فی الجواب انهم مصریون واذا 
آردنا ان نعرف منشاً الصرب ین 
الباحثين النقابين ثم الادلاء ۳ 
الذی تو دده ملام ح الوجوه وآساربر‌ها 8 


من أبن حاء الفراعنة والی آي سلالة 

كفن ان عي مدد اال ۷ د 
من معرفة حرثومة الآمة المصربنة عند 
ظهورها فى فحر التاریخ على ضصفاف 
الیل . فالفراعنة منیا وهم الیها 
ی 

ولا محيص لنافى هذا اقام عن 
الرجوع الى ما قرره اهل التحقيق الذين 
درسوا توزیع الناس نی الربع العمور 
على ضوء الاسانيد التي تكشفت لهم اثناء 
اعمال الحفر والتنقيب وبعد القارنة بين 
طوائف الناس وجماهير الحيوان فى بقاع 
الارتن المختلفة . 

والی القراء والی غلاة التورانية بنوع 
خاص ؛ آلبرهان علی فساد ما بتوهمونه 
او ما بختلقونه نی محاولة اغتصاب ابناء 
سام وحام من الفراعنة ونسبتهم بالزور 
والبهتان الى الاتر الد الذين هم من ذربة 
بافث بن نوح بلا جدال . 

هناك قولان فى اصل السكان بمصر 
ومن أبن حاءوا 

آحدهما وهو ما عليه الاكثرية الكبيرى 
( وان شكت فققل من المتفرنجين الاغلبية 
الساحقة ) من علماء العاديات المصربسة 
من أن أوائل اأصر بين الاقدمينقد هہطوا 
من أرض آسباأ الى وادى الل + 

يقول بذاك بروكشى الالماني وابن وطنه 
أببرس ونالثها لوث والعلامةلسان(نروج) 
والعلامة روحيه الفرنساوى ٠‏ 


البقية على ص ۷۲ 
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ها" یا ور تاه 
ماذا عن ای ؟ قد خال الزمان بنا 
فيمموا سبال توت ی واتتطلقوا 


اس امن سے 


ماذا تقو إذا ما الحق طاليتا 


و 
هاتوا من الدین 


س 3 2 


اناس 2 قل عر E‏ 
م خفت ي الحق ‏ ان مارسسته عتا 


أن ee‏ الحق طوبسى ۰ أله شرف 
ا 


اذ بهستفون ی 3 كيدهي" 


قد کان احمل ی 


فيسكب الحق وحيا ف کک 


م وس 


فيهمسول اليه وهو مسة 


آشناث الظلوم فان اللسه منتقم" 


وذاق في الحق مالو ذاقه جبتسل” 
لأيرة الق لى القوا ‏ يمد 
قالوا لك الحاه” والاموال قال لهم 


2-2 


ان کان مالک م قد غر کم" رمَا 1 


e 


او ag,‏ قد زاد کم عتا 








س 





و 


وکل صاحب عرش عير جانیسسه 


لى الحق فيما از زل اله 


00 3 


نی نسین | فضل” 1 زر کت مسا 


حتی نری ا کب‌باسم الم 500 


و اا 


۵ سر سر 7 


عنل ا ساب بحق ق اه اة 


ونحن الهو والتفر بط 
هل‌ضعنت باق حنی 1 


و 
بعتساه 


تلقاه من معشر آعماهم اه" 


o 
بيلوا ره الله من للحق ر کا‎ 
الا تلجت فيه مسولا"‎ 
عمن بعت فان الكيسد يد‎ 


ان كان يطلب معنوانا ات 


مره و 


لف الحدار ووقع انم آد ا 


سه 


من رموك فلم يتطق بش كوا 
لاد و حی استوی ی الارضأ علاه" 

ن الضحی ودرا و 
لا معدل الما جولة تاه 
فال له اغطاه وام اه 
ات ا 


کت دع ص 0 
فالله سید ه واللسه مولاه f.‏ 


K# عاد‎ 


15 


والاسوة الحسنة فی کفاح الرسول الکریم 





للاستاذ محمد التهامى 
المستشار بالجامعة العربية 


حی [ذا جاء نصر الّه وازدهنرت 
وطاف بالییت فاهتَرّت قواعسده 
ونادت 2 ا فارتعدا'ت 
وقالت اللات للعرّى دنا سحلي 


HH 


وسیق المصطفی من کان جه 
2 3 امي ما کان ف 

و کشتر الیش فارتاعت ۳ 
واطرق الصطفی حینا" وعساود هنم" 


وجاءه العفو ¢ عفو القادر اجتمعت 


بالفتح مك وازداتت لتلقاه 
وبادر الركن” للممختار ع ا 
وزال شطانها. ما کان اغ اه 


من سر 


فقتکسی ارس" هذا ما خحشیناه 


من قومه وغدوا نی القید أسراه" 
اده ان مس اه 
وآیقن الکل" ان الوم ا 
وقد بدا الزن بشرااقي محیساه 
فا ا ا 





+ مد 


ر واس و 


oO‏ ابا من يأ و فتنياهة 


هل من قليل 
ال روالد ی و 


طال الزمان وقد فتتا هدا هه" 
هل من بعرم ند إليذا بعتن E‏ ؟ لدينا | من E‏ ؟ 
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يكتبها الشيخ ع+النمر 








كان من فضل الله علي أنني عشت آنفر من النعصب » واعشره چناية علی حرية الانسان وتفکره وفهمه 
التزن للامود .. بل انه لیحول الانسان الی شبه‌حیوان نافر جامح یدوس بحوافره کل ما آمامه .. 
حنى فى ايماني بديني ومبادئه » لا آَومن به ایمان‌متعصب يثور ویحرق ویدمر الجسور حین بصطدم 
یمن یخالفه فیه ,. بل آمن بان الرذق مع الخالف‌وتقدیر ظروفه یثمر اکثر ما یثمر النعصب الحارف 
ان كان لثل هذا النعصب ثمرة حلوة .. 


ومن گراهيتي للنعصب ونفوری منه عشت لم‌آقید نفسي بحزب أو هيئة برغم اشتفالي بالامور 
الدينية والوطنية لأنني كنت أعتبر النقيد بآراء حزب أو هيثة وتبعيتي لهما بحد من حرية التفكير عندى » 
ويجعلني أحيانا اقاد بهذه التبعية فى أمور أكرهها ولا أؤمن بها . . فقد تکون میادیء الحزب او الهيثة مبادیه 
طيبة » ولكن تنفيذها سيء تطفی علیه الصالح الشخصية » او النفکر الاسود للقائمن علیها . وحینند اجد 
نفسي مدفوعا لکی آژید هذه الصالح واصحابها نق غر حق او مصلحذعامة, , فلذلك کنت طول حياتي اعمل‌نی 
خدمة ديني ووطني الصفم والکبر بعیدا عن التعصب‌والانتساب لنظمة آو کما کنت اقول اعمل لاهدافي 
« من منازلهم » وکشرا ما رثیت لحال النابعین التعصبین » ولحال اولئك الذین بخوضون العارلد من 
اجل الاهلي او الزمالك آو العربي آو غبر ذلك من النوادی .. ويسالني آولادی احیانا آنت مع من ؟ فاقول 
مع اللاعب الجید .. ولو انهزم فانني آرثی لحاله .. 


ولكنى مع ذلك أجدنى أحيانا متعصيا ومفالياقى التعصب » وذلك حین اجد التسامح الذی آبدیه 
يقابل بالتعصب الاحمق من الجانپ الاخر .. وحن‌اجد آن الفر بسنفل تسامحي فیووله الی ضعف . 
وحين اجد الفی يتعسف معى آو مع غري لجرد آننی‌آو آن ذلك الثر مسلم .. 


أسوق اليك هذه المقدمة لأنني وجدتني متعصباوثائرا وحانقا على غير عادتي فى شيء يتصل بالرياضة » 


وقد تعجب وتقول وما للشيخ والرياضة ؟ وما لهيتعصب ؟ . ولکنی آقول یا آخي انئی لم استطع 


1 


آن املك زمام نفسي وآنا آتابع آخباد البطل العالي محمد علي کلای منذ آعلن اسلامه » فقد تالب علیه - 
کما تعرف - الاتحاد العالي للملاکمة لا لشيء الا لانه‌آعلن اسلامه .. ورآیناه یطارد. .حتی من .الرسمیین 
هناك للحيلولة بينه وبين هذه البطولة .. 


وبالرغم من أن محمد علي کلای فخر تتنازعه کل دولة » وتنمنی آن یکون منها الا انم هنا ف 
آمریکا رفضوا هذا الفخر نی موحة النعصب الحارف »و آثروا آن ز أمريكا منه ما داع ۱ قد ١‏ 
مریکا رفضو فى موج ب ال ثروا أن تحرم امر؛ م البطل قد اسلم . 


انهم ینتقصون السود ویتعصبون ضسدهم »ءولكنهم تنازلوا عن تعصبهم ضد السود حین وجدوا 
من بینهم أبطالا عالميين > و لكنهم لم بطیقوا آن پتنازلواعن تععسهم ضد الاسلام حين وجدوا أن ( كلاى ) قد 
أسلم . 


ومن أجل ذلك تعضبت لهذا الطل وتایعت آخاره » ودعوت له ۰ رجاء آن يكبت الله بفوزه 
هولاء التعصسن وبشفى صدور قوم مۇمنىن . 


وحين دعته القاهرة لزیارتها سررت لانه تکربم لبطل تقوم به دولة اسلامية ردا على ما عاناه من 
تعصب ضده » وتمنيت لو أن دولا اسلامية أخرى تدعوه وتكرمه أن لم يكن الآن قفي المستقبل الذى 
آرجو و برجو معي مثات اللاین من السلمین أن بكتب الله له الفوز فیه حنی بزور الشرق الاسلامي مرة 
آخری محتفظا بطولنه . ویظل الغربیون التعصبون‌ق لهب من تعصبهم .. 


لقد فضحوا انفسهم بهذا الوقف » ولم ببق عذر لسلم ( مغفل ) یحسن الظن بهؤلاء » فلقد كان 
الرياضيون ‏ كما نظن وكما يقال عنهم ‏ أبعد الناس عن مثل هذا التعصب , 


قد بقول بعض الناس آن محمد علي يتبع مذهبا اسلاميا بعيدا عن الاسلام الصحيح , ولكني أقول 
لوؤلاء آن آلذین تعصبوا ضده تعصبوا لمجرد أنه قال :انني مسلم ونحن نننصر له ردا على موقفهم منه .. 





جاء يستاذن فى الانصراف مبكرا وسألته عنالسبب »© فقال : ان قريبا لي مات فى «( ظفار » 
بالجنوب » ونحن هنا نرید آن نقیم له « مقرأة »فدعاني حب الاستطلاع الى أن أعرف شینا من 
عادات الجئوب العربي فسالنه » وماذا تعملون فیها ؟فقال : نذیح الذبائح ونعد طعاما لن بحضر للعزاء » 
وکذلك الشربات » وبعد آن یاکلوا بجلسون وبقرءون للمیت ۱ ! فسالته : کم تکلفکم ؟ قال : حسسبت 
الصاریف مبدئیا فوجدتها وصلت الی ستین دینارا »ولا بد آنها ستزید .. وآخذ بخرج لي کشفا من جیبه 
.. فرثیت لحاله لآن مرتبه قلیل وقلت آن هذا لا بجدی الیت ولا ینفعه بشي: ., وکان الاأولی ۱ 
تنفقوا هذا المبلغ فى شيء مفيد لورتنه أو فى مشروع نافع لكم هنا أو هناك .. فقال وماذا نعمل ؟ لو لم 
نفعل هذا لتناولتنا آلسنة حماعتنا , 


وانصرف الشاب الظفاری وبقیت آفکر وآقابل‌ما یفعله هوّلاء ی هذه الناسبات بما یفعله غرهم ی 
بعض البلاد الاسلامية الاخری » فاجد التشابه بینهمکبیرا فى العقلية وفى العمل ۰. التفالید تشبه النقالید» 
والظن بان مثل هذا بنفع البت هو الظن - والتفالیدهذه لا یقرها الاسلام » والیت لا ینفعه الا عمله . 


ومع ذلك بظل السلمون آسری تقالید وظنون »بحافظون علیها آکثر ما بحافظون علی الفراتضش 
الدينية الصريحة .. ویبذلون فیها الال الکثر ..وریما اسندانوه .. شيء موسف ! ! 


۷ 








اذا نظرت الی خر بطة آسسیا فد 
تسترعى اتشاهك عدة تقط س‌وداء 
دقیقه » متشانکة کالسلسلة » ممتدة من 
الشمال الى الحئوب فى الخنطقة الواقعة 
حنوبي غرب « سسلان )) من الط 
الهندى . ولعلك نظن لاول وهلة أن هذه 
النقط الدقيقة ما هی الا نقفط ۱ 
سقطت سهواً من قلم الرساع » و کنات 
هذا الظن »ءلان آیه نقطة نی الخربطة مهما 
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عشرات الاميال من الارض ء واذاأمعنت 
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النظر فى هذه النقط الدقيقة 
و حدت بجانبها کلمتي (« حزر الالدیف » 
مکتوتین خط رفيع + +۰ 


حزر الالدیف ؟! آغلب الظن أنك 
تسمع عنها من قسل » ولكنك قطعا 
سمعت عن این بطوطة الرحالة العرسی 


الشهير » الذی طاف بدلاد الشرق فى 
القرن الرابع عشر الميلادى . لقند زار 
أبن بطوطة آثناء رحانه الشهيرة حسزر 
المالديف أيضا » ولكنها لم تكن زيارة 


۰ 


عابرة » فقد تزوج منها » ومکت فبها مدة 
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من الزمن » تولی خلالها منصب القضاء 
م فم کلب عنها بقول : انهسا تشستهر 
بالحمال الطبعي الساحر » والهدوء 
الشامل والنساء الحمیلات » ووصفها 


فما هي قصة هذه الجزر التسي 
أعجبت ابن بطوطة الی هذا الحد ؟ . 








تقع جزر الالدیف علی بعد ( ۲۵۰ ) کیلومترا 
من الشاطیء الفربيي لسیلان : وتشفل ق الحیط 
الهندی مساحة طولها ( ۷۵۰ ) کیلومترا » وعرضها 
فی آوسع الاماکن ( ۱۱۰ ) کیلومترا . وتنکون 
المالديف من آکثر من الف جزيرة ( عددها بالط 
۷ حزيرة حسب احصساء دقیق قامت به 
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جزر المالديف 


الحكومة فى العام الماضي ) غير أن عدد الجزر 
الآهلة بالسسكان لا يزيد على ( ۲۱۵ ) صزيرة » 
وبقية الجزر خالية يسستفل بعضها فى انتاج 
الحاصیل الزراعية » والبعض الآخر فى انساج 
الأخشاب , 

وهذه الجزر رملية مرجانية لا توجد فیها جبال 
ولا آنهار » وهي بالفة الصفر بصفة عامة» فاصفرها 
لا تزید مساحتها علی الکیلومتر الربع الواحد ء 
وأكبرها لا يزيد طولها على سبعة أو ثمانيسة 
کیلومترات » ولا بزيد عرضها على نصف هذه 
المسافة , ومن الطبيعي أن تقف فى وسط احدى 
هذه الجزر » وتنظر حواليك فترى البحر من 
الجهات الأربع من خلال الأشجار والمنازل » وتغطى 
كل الجزر غابات كثيفة من الأشجار الاستوائية 
الضخمة ونخيل جوز الهند الشاهقة . 

وجزر الالدیف تنقسسم طیعیا الی ( 019) 
مجموعة » تفصل بینها بحار متسعة نسبیا » 
ولکنها مقسمة سیاسیا آلی (۱5) مجموعة لاعنبارات 
ادارية راتها الحکومة » وعلی راس کل مجموعة 
حاكم أو محافظ معين من قبل الحكومة » يدير 
كل شؤونها . ووسيلة المواصلات بين الجزر هي 
الزوراق البخارية والمراكب والقوارب الشراعية 
الصنوعاة محلیا . 


» بلاد السمك ) 





والاسم الذى تعرف به هذه الجزر الآن هو جزر 
المالديف | 1512205 e Maldive‏ وكان ابسن 
بطوطة يسميها فى كتاباته « ذيبة المهل » وكانت 
الدوائر الرسمية المالديفية الى وقت قريب » 
تستعمل اسم ( محلديب ) » فما هو سبب هذا 
الاختلاف » وما هي النسمية الصحيحة ؟ . 

الواقع أن الأسماء الثلائة محرفة عن الاسم 
الأصلي لهذه الجزر فاسمها الأصلي هو «مالديب» 
وهو مكون من كلمتين ‏ باللفة الستهالية ( وهي 
اللغة التي يتكلم بها أهل سيلان » والتي كان يتكلم 
بها اللمالديفيون الأآوائل ) وهاتان الكلمتان هما 
« مال )» ومعناها سمك » و ( دیپ » ومعناها بلد » 
فمالديب معناها بلاد السمك » وقد سميت بهذا 
الاسم لوفرة الأسماك فى بحارها . 


۷۰ 


ویبدو آن ابن بطوطة حاول تعریب هذا الاسم » 
فقدم الضاف علی الضاف اليه كما تقتفسيه 
القواعد العربية وسماها « ذيبة الهل ) آما 
(( محلدیب » فهي محاولسة من الالدیفین بعد 
اعتناقهم للاسلام وتعلقهم باللفة العربية لتقریب 
اسم بلادهم من النطق العربي , وأما « مالديف » 
فهي النسمية الانجليزية لهذه الجزر » وقد 
انتشر استعمالها الآن بصورة آدت الى هجر 
الأسماء الأخرى . ١‏ 


۰ « جنة عائمة » 





وجزر الالدیف من الناطق التي تتجلی فیها 
مظاهر الاعجاز الالهي » فهي بس كما قال ابن بطوطة 
ب آية ی الجمال الطبيعي » وقلفا بوجد له مثیل 
فى أية بقعة أخرى من العالم . 00017 ' 

ولو قدر لك أيها القارىء ب أن تحلق فوقها 
فى طائرة » لبهرك منظر قد لا تقع عيناك على أروع 
منه فى هذه الدنیا ..ء 

بساط أزرق لا نهائي تلمع فى ثناياه أمواج هادئة 
كذرات من فضة ذاثبة » وجزر قد تناثرت هنا 
وهناك كأنها درر صغقيرة » وهي شديدة الاخفرار فى 
الوسط »© يقل اخفرارها تدریجیا کلما اقتربت 
من الشواطیء » وينتهي بحلقة ناصعة البیاض 
تلف الجزيرة الخضراء - هي رسال الشسواطیء 
الناعمة ب ثم حلقات من الاء تحیط بها من كل 
جانپ یتفر لونها کلما بعدت عنها » خضراء فاتحة » 
فخضراء قانمة » فزرقاء تشنه زرقنها تدریجیا حشی 
تندمج فى الحيط القاتم اازرقة . 

ثم مناظر شروق الشمس وغروبها التي تشاهد 
فى الالدیف باألوانها التعددة الباهرة » ولیالیها 
الثمرة بسحرها الفیاض » وشواطنها البديعة 
برمالها السیضاء الناعمة » ومیاهها الصسافية 
الخشراء » وآشجارها الورقة بتمارها الاستوائية 
الشهية » وزهورها البريسة الختلفة الألوان 
باریچها الذكي النتشر قى کل مکان » وجوها العتدل 
الرائع طوال العام بشمسه الدافئة وهوائه اللطيف 
المنعش . تلك من الأشياء التي لا بمكن أن تلسى , 

وقد زارها الکاتب الصری الصروف الدکنور 
حسین فوزی وآعجب بها لدرجة آنه سماها جنة 
الله فى أرضه » وقال انه يتمنئ لكل انسان » لو 
استطاع أن يزور هذه الجنة العائمة ©» ولا أعتقد 
آن الدکتور حسسسين فوزى يالغ فى وضصسفه 
للمالديف » فهي جميلة حقا » ورائعة حقا .. 






ضريح علي رسجفان E‏ الکان الذی 
استشهد فيه علی الشاطیء الفضربي 






« میاه عذية وسط البحار » 





وجزر هذا الارخبیل‌قد رتبتها بد القدرة الباهرة 
ترتیبا عجیبا » بجمل من العسير على السسفن 
الاجنبية آن تسیر نی میاهها بلا معونة الرشدین 
الحلیین » وکثرا ما یصادف مثل هذه السسسفن 
مياها ضحلة آو ترتطم بصخور » وبضطر ملاحوها 
الى هجرها وسط الأمواج » وفى هذا يقول ابن 
بطوطة (( فمجموعة هذه الجزر مستديرة كالحلقة » 
لها مدخل کالباب » لا تدخل الراکب الا منه » واذا 
وصل الرکب الی الدخل فلا بد من دلیل من آهلها 
دسر به الى سائر الجزاثر » وهي من النقارب 
بحيث تظهر رؤوس النخل التي باحداها عند 
الخروج من الاخری » فان آخطاً الرکپ ی سمه 
لم یمکنه دخولها » وحمله الریح ای خارجها » 
وهذا الكلام ما زال صحيحا الى الآن . 


ومن الظاهر الني تنجلی فیها القدرة الالهية 
فى الالدیف ایضا ء آن میاه الشرب الني تستخرج 
من الآبار الارتوازية هناك مياه عذبة غاية فى 
النقاء » لا أثر فيها للوحة على الاطلاق بالرغم من 
آن مساحة الجزر غاية ق الصفر 6 بحیط بها 
البحر الاح من کل جانب « وهو الذی مرج 
البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجمل 
بينهما برزخا وحجرا محجورا » ٠‏ 

ومن تلك الظاهر كذلك أن هذه الجزر ب رقم 
وقوعها فى أحضان المحيط الهندى العاتي - لا 
تنعرض ب آیدا لاعاصم أو عواصف أو أمواج 
عالية » أو غيرها من ثورات الطبيعة التي تتعرض 
لها الجزر الأخرى والمناطق الساحلية » وان آهل 
المالديف ليحمدون الله كثيرا على نعمه المتعددة 
ورحمته الواسعة .,.. 




















« ملك منتخب )) 





وجزر المالديف يسودها النظام الملكي © والملك 
لا يرتقى العرش بالوراثة » بل ينتخبه الشسعب 
ویظل ملکا مدی الحياة الا آذا ارتکب ما وجب 
عزله طبقا للدستور . واللك الحالي هو اللسكت 
محمد فربد الأول الذى اننخب ملكا على البلاد 
فى عام ۱۹۵۲ ۰ 

واللك ی الالدیف رمز علی سيادة الدو اسة 
ووحدتها » فالسلطات التنفيذية تتركز فى يد مجلس 
الوزراء الذى يضع السياسة العامة للدولة » 
ويباشر تنفيذها باسم اكلك .. 

ورئيس وزراء المالديف الآن هو السيد ابراهيم 
ناصر الذى تولى الحكم فى عام 1965 »6 وكأن فى 
ذلك الوقت آصفر رئيس وزراء فى العالم » أذ كان 
همره حینذاله ۲۸ سنة فقط » وقد نکرد انتخابه 
مرتين بعد ذلك يسبب مواقفه الحاسمة فد 
الاسستعمار البريطاني مما آكسبه لقة الشسعب 
وحبة , 

ومحلس الوزراء مسول آمام (( مععلس الشعب ) 
( المرئان ) الذى يتولى السلطة التنشربعسة » 
وینکون (« مجلس الشعب من ]۵ عضوا منتخسین 
یتم انتخابهم مرة کل خمس سنوات ۰ 


العاصمة ذات الساجد 


وعاصمة الالدیف هي جزيرة «مالي» 1216 
وفیها مقر اللك‌والوزادات و کل الصسالح الحکومية» 
وتفع مالی ق وسط الارخبیل تقریبا ویبلغ تعداد 








۷1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































حسزر الالدیف 








السکان فیها حوالي ( ۱۵ ) الفا ٠‏ وهي مدينة 
صفيرة آنيقة » شوارعها بیضاء نظيفة » وییوتها 
فیللات جميلة تحیط بکل واحدة منها حديقة مليئة 
بالنباتات الاستوائية . ولعل مما يدل على تعلق 
أهلها بالدين أنه يوجد فيها ( 9؟ ) مسجدا رغم 

وتوجد أمام ( مالى » الميناء الرئيسي للمالديف 
الذى ترسو فيه البواخر التي تسير بينها وبين 
سيلان والهند والباكستان وغيرها من الدول . 
وتقع علی بعد ۲ کیلومترات من العاصمة (« جزيرة 
هولولي » التي افتتح فيها أول مطار مدني فى 
اللالديف فى شهر ابريل الماضي » ويننظر أن تهبط 
فيه طيارات الشركة العالمية التي تعمل بالمنطقة , 

العضو رقم 1١11/‏ ف الأمم المتحدة 
مس سس سس سس مس اس سر 

وجزر الالدیف دولة مستقلة ذات سیادة » وقد 
نات استقالها النام س ق یوم ۲٩‏ بولیو ۱۹20 , 
وکانت بربطانیا قد فرضت حمایتها علی الالدیف 
فى دیسمیر ۱۸۸۷ بموجب رسالتین متبادلتین بین 
السلطان محمد معين الدين الثاني » وبين السير 
آرثر هاملتون جوردون الحاكم العام البريطاني ف 
سيلان . وقد حرصت بريطانيا على أن تذكر فى كل 
الاتفاقيات اللاحقة أن فرض الحماية کان استجابة 
لطلب السلطان » غير أن الوثائق التي اکنشفت 
حديثا أثتت كذب هذا الادعاء » وأوضحت أن 
السلطان قد أكره على قبول الحمابة تحت 
التهديد بالاحتلال , 

وتحسن الاشارة هنا الی آن مذه الحماية طوال 
فترة استمرارها من عام ۱۸۸۷ الی عام ۱۹7۵ كان 
لها وضع متميز خاص »4 فلم يكن لبريطانيا فى 
الالدیف نی آی وقت من الاوقات حاكم ولا مندوب 
سام » ولا آی مسئول آخر من جهتها یباشر السلطة 
الفعلية » وانما کان یحکم الالدیسف آبناژها» 
فالحماية لم تكن الا نوعا من التبعية القانونية التي 
حدت من حرینها نی التعامل مع الدول الأخرى ٠‏ 
ولم تقاس الالدیف من ویلات الاستعمار کما 
قاست الدول الاخری . 

وبعد آن نالت الالدیف اسستقلالها بمقتضی 
الاتفاقية التي عقدت بين الطرفين فى يوم 15 يوليو 


۷ 


سئةه ۱۹7۵ 6 انضمت للامم المتحدة فى شهر 
سبتمیر من نفس العام » فاصبحت العضو دقم 
۷ فى الهيئة الدولية , 

وبعد حصول الالدیف علی الاستقلال » یثور 
سوال حول مستقبل القاعدة البريطانية بجزيرة 
« جان » ( احدی جزر المجموعة الناسعة عثرة ) 
وهي القاعدة البحريبة والجوية الني آنشآنها 
بربطانیا هنال عام ۱۹۵۲ » ولا آعتقد آن بقاءها 
حتى نهاية مدتها فى عام 1585 آمر مؤكد » نظرا 
للتيار التحررى القوى الذى يسود المنطقة كلها» 
وحرص الالديف على التخلص من کل ما قد یکون 
له آثر فی الساس بحريتها التي نالتها بعد طول 
حرمان , 

(( بلاد اسلامية ۰ 





يبلغ عدد سکان الالدیف ۱,۰ آلف نسمة » 
و كلهم مسلمون » ولعل الالدیف هي الدولسسة 
الوحيدة فى العالم التي‌تبلغ نسبة السلمین فیها 
1 والشعب المالد يفي شديد التمسك بأهداب 
الدين » وحريص على تنفيذ تعاليمه وأحكامه » ومن 
الطبيعي أن تنعكس آثار هذا على القانون المالديفي» 
فالدستور لا يسمح لفر المسلمين بالاقامة الدائمة 
فى المالديف » والافطار بلا عذر شرعي يعتبر جريمة 
يعاقب عليها قانونا » كما أن استيراد المشروبات 
الروحية أو صناعتها ممنوع منعا باتا . ومع أن 
صيد السمك هو مصدر رزق أغلب السکان فان 
الخروج الى الصيد صباح يوم الجمعة ممنوع 
خوفا من فوات صلاة الجمعة , 
الاين الذى يشبه الزهرة. ٠أول‏ من أسلم 
سس س سسس سس س 

أما كيف دخل الاسلام هذه الجزر النائية » 
فتلك قصة تدل على ما يتمتع به الاسلام من 
وضوح وبساطة وسلامة عقيدة تجتدب الناس الیه 
اجتذابا . وبطل هذه القصة آحد الدعاة الذین 
وهبوا أنفسهم لله » وکرسوا جهودهم. لنشر دینه 
وتبليغ دعوته الى الشعوب ألني لم تسلفها بعد » 
و اسمه الشيخ الحافظ ابو البركات يوسسف 
البربری » وهو من بلاد الفرب . 

فقد وصل الشسيخ الجليل الى المالديف فى 
منتصف القرن السادس الهجری > مع يعض 
التجار العرب الذین کانوا فى ذلك الوقت یقومون 
برحلات تجارية منظمة بین الجزيرة العربية من 
جهة > وبين موانیء الهند وسیلان والالدیف من 


مب‌آني العاصمة تحسط 
بها الئثباتات الاستوائية 


جهة اخرى . وعندما نزل الشيخ أبو البركات الى 
العاصمة ووحد أهلها على الديانة البوذية طلب 
مقابلة السلطان » فلما حضر بين يديه دعاه الى 
الاسلام » ولكن السلطان أبى فى أول الأمر أن يترك 
دين آباته وأجداده » غير أنه قربه اليه وأكرم 
وفادته » وما زال الشيخ يعرض عليه الاسلام فى 
كل فرصة تسئح له » وما زال يجادله بالحكمة 
والوعظة الحسنة » حتی شرح الله صدره للاسلام 
فاسلم على يديه وأمر الشعب باعتثاق الاسلام . 
وكان ذلك فى اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني 
سنة مه ه ( ۱۱۵۲ ۴ ) ۰ 

وهناك قصص كثيرة شبيهة بالأساطير » یتناقلها 
الئاس فى المالديف تصف كرامات كثيرة خارقة » 
يقال انها ظهرت على يدى الشيخ أبى البركات 
حتی اقتنع السلطان والآهالي وآمنوا جميعا . ولا 
توجد ادلة تاريخية تکد صحة هذه القصص . 
وكل الذى نستطيع أن نقطع بصحته هو تاريخ 
دخول الاسلام الى الالدیف » واسم الداعية الذدی 
كان سيبا مباشرا قى ذلك » واسم السلطان الذی 
أسلم على يديه » أذ أن هذه اللمعلومات مكتوبة فى 
اللوحة الموجودة بالمسجد الذى أمر بيئائه السلطان 
بعد اسلامه » وهي مكتوبة باللغة العربية » والكتابة 
التي علیها ما زالت واضحة ۰ 

وهذا السلطلان الدی‌اسلم علی يبدى الشيخ أبى 
البرکات کان اسمه قبل اسلامه (« درمس کالامنجا » 
وکان یلقب ب « کوی ملا » ومعناه الاین التی 
يشبه الزهرة » وبعد آن اسلم آسمی تسه 
(( درمس محمد بن عبد الله ) وقد حکم مالديف 
۵ سنة » ۱۲ منها قبل اسلامه » د۱۲ بعدة . 


« يرج الآذان » 





ومن آثار هذا السلطان المسجد الذی بناه ق 
العاصمة » وهو أول مسجد يؤسس ف الالدیف » 





ولا يزال هذا الملسجد باقيا وى حالة جيدة » 
وابوابه ونوافذه تعتبر دلیلا حیسا علی التفوق 
الذی بلفه الفن الالديفي » وقد قام عدة ملوك 
جاءوا بعده بتوسیعه وترمیمه نی آزمنة مختلفة , 

وأمام هذا المسجد يوجد برج الأذان الذی 
آنشيء منذ ( ۲,۰ ) سنة وهو أيضا من الآثار 
التاريخية الخالدة » وهو عبارة عن بناء داثری 
أبيض بخطوط عرضیية زرقاء وقطره حوالي ( ۲۰ ) 
قدما عند القاعدة » وآقل منه عند القمة » وعلی 
آرتفاع حوالي ر ۲۵ ) قدما توحد شرفة دائرية 
بقف علیها الزذن للصلاة خمس مرات فى اليوم . 


ضریح آبی البرکات ) 


وبقى الشسيخ آبو البركات فى الالدیف بعد 
اسلام أهلها يعلمهم القرآن وتعاليم الدين » ويعاون 
السلطان ويوجهه الى تطبيق أصول الاسلام 
ومبادثه الی آن توق . وقد دفن فى ضريح أقيم له 
آمام السجد التی بناه السلطان » ولا يزال هذا 
الضريح قائما فى مكانه » وهو من الأماكن التاريخية 
التي يعتز بها أهل المالديف » ولا يزال كل من يمر 
به يحرص على أن بتوقف أمامه لحظات »© يقرأ فيها 
الفاتحة على روح هذا الشيخ الجليل الذى كان 
السیب الذی هیاه لله لاسلام بنی وطنه . 

وقد ألحقت غرفة با لضر بح وضيع فيها كل ما 
بقى من آثار الشيخ منها سريره الخشبي وبعض 
مراوح مصنوعة من ريش التعسام » ومظلة كان 
يستخدمها للاتقاء منالشمس كما يفعل اللالديفيون» 
وتعتدر هذه المظلة قطعة فنية تدل على براعسة 
صانعها الالديفي » فهي لا زالت محتفظة بكامل 
رونقها وآلوانها الاصلية رغم مرور أكثر من ثمانية 
قرون علیها . 





ب المائية نی العدد القادم س 


زف 





















































































































































































































































































































































































































































































































































و معار لد 


على ان القائلين بمجي: الصرین 
الاولن من آسیا قد اختلفوا نی بيان 
الطریق الذی سنکه اجدادنا الباندون ف 
اثناء نزوحهم الى كنانة الله فى ارضه » 


فذهب بعضهم الى القول بأقرب المسالك. 


وهو برزخ السويس وقال البعض الآخر 


انهم تنقلوا ق البلاد » وجابوا الصسخر ‏ 


بالواد » وواصلوا النرحال بالترحال»حنی 
انتهت بهم خاتمة الطاف عند باب‌الندب. 
فعیروا البحر وقطعوا حبال الحبشة 
ثم ساروا مصعدين مع النیل الى جهة 
الشمال حتى القو عصا التسيار واستقر 
بهم فى مصر القرار ٠‏ 


۲ :- اماعلماءالطبیعیات والاخصائیون 
فی دراسة احسوال الشسعوب فیقولون 
بمجيء اوائل الصریین الى هذا الوادى 
من صحراء لوبيا وما اليها من الاصفاع 
المتدة على سسساحل البحسر الاییضی 
التوسط ۰ وحکموا بان نواة هذه الأمة 
الصرية قد انتقلت الی ربوع‌النیلآلقدس 
من ناحية الفرب والشمال الفربي ای ان 
اصل الصریین صادر عن ذلك الجبل 
الكبير الكريم جبل البربر ٠‏ 


۳ ۰ب وهنالد نظرية ثالثة وهي اعجب 
ما يساق من الحديت ذلك ان الاستاذ 
رئيش النمساوی قرر أن المصربين مسن 
أصل افريقى ذهب فى ذلك الى نهابة 
الدی ۰ وقال أن جميعالسلالات المشر ية 
العائشة فى الدنيا القديمة ( افريقيا 
وآسیا وآوربا ) وکلهم منحدرون عسن 
منبت واحد وآسرة واحدة وکان مقامها 


۷ 


على شطوط البحيرات الكبرى فى وسط 
افريقيا الاستوائية . 


أما العلامة ( ماسرو ) وهو مسن 
أساطين العلم واركان العرفان فقد جنح 
الى الرأى الراحح وهو الأول ٠‏ 


اما الرأى الثاني فقد اضطلع به علماء 
الالمان وشارکهم فیه اخونا احمد باشا 
كمال الاثرى وهو أن المصريين جاءوا الى 
هذا الوادى عن طريق الجنوب ومسن 
جهه باب الندپ + 


وسواء عندی آصحت الروابة الاولی 
آم کان. الصو اب فرین الرأي :الثانيي فلا 
مشاحة فى أن مصر انما استعمرها عرب 
الشمال الحجاز ونجد وبادية الشام » 
أو عرب الجنوب عن طريق اليمن الا اذا 
أضيقه على ذلك سوى كلمة واحدة فى 
الرد على من توهم انهم من البابليين أو 
الکلدانیین » ذلك أن هذا الرأي مر جوح 
ولم يقم عليه ادنى دليل . 

وصفوة القول أن النعرة التورانية 
الجديدة المنبعثة عن تلك النشوة التركية 
المحمودة » ليس لها ميرر فى الإدعاء بأن 

وما اسخف الاستناد على ١‏ 
( مدنة اور ) واسم مدينة ( اورون ) 
تجعل وجود هذین الاسمين هنسسا او 
هناك دليلا على ما بناقضه التاريخ » 
وتناقضه الحفريات ؛ وتناقضه ملامح 
الو حوه وأساريرها وسحنتها ۰ 

ولست ارضی عمن یتفالی » فیقابل 
دعو ی از ور بمثلها 4 وقول للاتراك 
آنهم همم وآباژهم وأجدادهم الاو لون 
منحدرون عن فرعون ۰ 

أما ١‏ ستنادهم الى تشابه الادبان على 
فرض صحته ‏ وهو بعید > فليس 


+ هه 


بدلیل ولا شسسبه دلیل . والا لكان 
الزنجي المانش نی اواسط افريقيا 

ا عن الاترالد او کان التورانیون 
منحدرون عنه . 


وفى الثانى من أكتوبر ۱۹۲۹م نشرت 
الجريدة هذا التعليق الذي بعث به 
الاستاذ تقو لا حداد وقال فيه 


اطلعت‌بشوق علی‌مقال سعادذالعلامة 
الاستاذ زكي باشا عن اصل الفراعنة » 
واعجبت بسعة علمه وبما ادلی به من 
راهن » وخطر سي ما ذکره الورخ 
الانجليزي رولنصون الذی آسسهب ق 
تاریخ الذول الخمس الشرقية وآصولها 
واذکر حیدا شرحه الطویل عن اصل 
ام نات القدماء » وملخصه ان المصربين 
الاولین وفدوا من بلاد السرب وعبروا 
البحر الاحمر ونزلوا عند حدود الحبشة 
ثم تدرجوا الی آن هبطوا وادی الیل 


وأسسوا دولتهم . 


ولهذا الوُرخ براهین وتعلیلات لهذه 
النظرية وجيهة جدا . فألفت نقفلر 
سعادة الاستاذ اليها فلعله بجدها أصح 
من سائر نظريات الؤرخين الآخرين . 
فاذا رححت نفلسرية « رولئصون » 
فیکون آلعرب قد دخلوا الی مصر ثلاث 
مرات ( ( الاولی ) هي التي نحن بصددها » 
و (الثانية ) ) غزوة آلهکسوس أي الرعاة » 
و ( الثالثة ) الفتح الاسلامي » ولذلك ۲ 
ی ای ما 
۳ 

الفراعنة عرب عرباء ٠‏ نعم ٠‏ نعم 

فکتب الاستاذ احمد زكي ثاني سوم 
هذا الرد الذي يقول فيه : 

بقدر ما احسن قد اساء . 

ذلك هو الصدیق الصادق نی الوداد » 
الکانب القدیر « نقولا الحداد » بالنافح 
براعه في شبرا . الناشر لجلة السیدات 
والرجال وناهيك بها وبشربكته اتقو 
ی تحریر‌ها وتجبرها ٠.‏ 30 ۱ 


هل لاسی »رکب مس وی مرب 


و وال 
ا TT‏ 
الق البعيد . 


فمن هذه الناحية كان الاستاذالحداد 
حديرا بشكر الناطقين بالضاد 0 
العرب ور » دون سواهم من 
بالضاد العربية mr‏ 

اما الاساءة فهى كبيرة نكاد تقارب 
الخطيئة على أني سافتح له باب الففرة 
علی مصراعیه ليدخله سسلام وأمان . 
هو بعلم أن معر فتى بالانجليزية قليلة 
وتافهة . وهو قد عرف مما كتبت فى 
اثبات العروبة للفراعنة انني لم احط 
ا ا اراهن الکن 5 المؤدخ 
الانجليزي الکبیر ( روللصون ) ۰ 


وهل فاته ان من جاور الحداد انكوى 
نناره ۰ 

فكيف بالمسكيه الحداد ( نقولا ) وقد 
اقتحم معي هذه الثار المتأححة بين 
اضالعي اجد قحطان ولفخر عدنان . 

فادخل ناری بسلام یا حداد » ولا 

5 لك دون زو دنم ور قة: الحو از 
ی ۳ لبراهین « رولنصون » وهکذا 
نضيف لك فضلا فوق مالك من قدسم 
1 0 2 
ین علمائنا افا ف آوائل هذا نا القرن 
اقدمها لأبثاء ' حيلنا ليصلوا حاضرهم 
بماضیهسم القریب ۰ ویلموا بما حوته 
هنه الساجلات من فوائد وطرائف ۰+ . 
سنان + هه 


o 








9ج ا 2 موی 


تالیف : الاستاذ محمد صالح كريم خان 


ت م رع ا اساي 





























نقد وتلخيص : الاستاذ عبد المعطي محمد بيومى 


ما أجمل أن بخلو الانسان لنفسه 
ساعة»يفرغ فيها منهم الدنيا ومشاغلهاء 
وبحلق فی آفاق التامل بعیدا عن الحياة 


واضح 4 ومنهج منظم ۰ وحعل الو لف 
۷۹ 


كبيرين لكل من عالم الدنيا وعالم الآخرة. 


أبتغاء مرضاة الله ۰ 





الى ما وراء الحياة .. الى اة ففى عالم الدنيا يبدا المؤلف حديثه ۱ 
1 0 4 ق الفصل الاول عن قصة خلق الانسان 
006 1 ۲ الاول وتز ونده بالعلم ومولد العداوة بينه 
العمر » الی العالم الآخر وما فيه من ا 1 9 
ثواب للمحسن » وعقاب للمسىء . 8 ۶ 
۰ ده و ۰ بأتى امر الله . 
وكتاب « الانسان حعيعته فى العا ی 2 و 
91 اور 3 00[ وى الفصل الشانی سرد الموٌّلف فى 
حر ) ء الذىاهداه لإدارة المحلة الم لف ا + ۳ 
i 2‏ 3 و اسلوب عاطفى قصة الجريمة البشرية 
الفاضل الإستاذ محمد صا کرم خان ی ۳ 
کتاب یکفل للقاریء ساعات علویتحانل: الاولى التى لعب الجمال فيها والاناني 
ب يكفل رىء ت علوية أله 1١5‏ 8 و 1 
بالتامل الشمر الذی بنقل الانسان مسب والشهو دور الرئيسي بین اینی آدم 
اقعية المادة الجامدة الى شفافية الر کن قدل إحدهها الآخر ) بعد أن وض 
0 : ی س ی اروج الله منه قربانه دون قربان اخيه . 
الصافية بحثا عن حياة انصرف عنها 3 ۰ 5 
کثیر من الکتاب وال لفین » بل وانکرها وعن منزلة الانسان فى الحياة الدنيا 
کثیر من العلماء والباحئن . ذکر الکانب ی الفصل الثالث ان الله کر م 
وقد بدأ المؤلف كتابه عن الحياة الآخرة اجله الکون کله لیسخره لنفعته » واحاطه 
ابراز هذا الغرض فى أسلوب سهل وعلم > وما عليه الا ان ينتفع بكل ذلك 35 


ثم اورد الوّلف الفصل الرابع عن 
« مکانة الحياة الدنیا » بعد مکانة الانسان 
فیها فقال : انها وسیلهة للحیاه الاخره : 
والومن الحق هو و الذي ستطیع التو فیق 
بيتهما على ان نتقوی بالدنيا للآخرة 
وت تشر ال بر الاولی » . 

تم عقد الفصل الخامس عن « الانسان 
حسد وروح » وجعل حدیثه عن هذا 
الموضوع على بابين لكل من الجسد 

وفی باب الجسد ذکر آن للجسد 
اهميته ‏ كما للروح - ی الاسلام لانه 
دين التوازن بين الماده والروح فالحسد 
الذى جمع حواس العلم واحتوى على 
دقة الاعجاز فى التركيب دليل على وحود 
خالقه وقدرته وله حق التمتع بالزينة 
والطيبات من الحياة الدنيا فى حدود 
الحلال المشروع . 

وفى الباب الخاص بالروح يدخل 
الولف فی تفصیلات بضیق عنها الجال 
ف ماهية الروح ثم بذکر آن الانمان 
فطرة فى النفس ظهرت فى عبادات مختلفة 
منذ القدم » ثم ينبه على أن الموت ظاهرة 
طبيعية بعقبها البعث والجزاء ليدخل 
من ذلك الى البحث فی الفیبیات ۰ 

وعن مسالة هامة ف الغيبات عقد 
الموّلف الفصل العاشر وهى مساللة 
الجزاء المادى . ذلك أن بعض الفلاسفة 
الالهيين انكروا البعث المادى ب بعث 
الاحسام » وانکروا تبعا لذلك النعیم 
والعذاب الادین » وزعموا آن الاب 
والعاقب هی الروح وحدها » والحقيقة 
آن التصوص وردت کلها نید وجود 
نعیم وعذاب مادیین‌بجانب‌آلنعی و العذاب 
الروحیین ۰ قال تعالی « وبشر آلذین 
امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات 
تجرى من تحتها الانهار كلما رزقوا منها 
من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا 


من قبل وانوا به متشابها ولهم فيها 
ازواج مطهرة وهم فيها خالدون )) ٠‏ 

تم استد لاو لف على « سهولة الحاة 
نی الاخرة » نی الفصل الحادیعشر و الاخر 
من قسم الحياة الدنياء» فبالتفكر فى خلق 
السموات والارض ينقطع كل شك» فان 
ما نری من تطور العیش ف عامنا لدرجة 
مدهشة یعطی الدلیل والتفسم لحساة 
الاخرة نم آنه نی بسر الحباة الدنبا وکترة 
اختراعاتها فكرة عن الحياة الواقعية 
اليسسيرة فى الآخرة ٠‏ 


والى هنا يكون الولف قد استوق 
الحدیت عن ( عالم الآخرة )) فى القسسم 
الاول من الکتاب » وأخدنا معه نستعد 
للانتفال الی القسم الثانی عن « عالسم 
الآخرة ») الذي قسمه ایضا الی احسد 
عشر فصلاه بقول ق‌الاول منها عن(العالم 
الاخر نی عقعدة شعوب العالم القدیم 
أن عقيدة البعث وفكرة الحياة الآخسرة 
نشات منة أقدم العصور التاريخية ولقد 
کانت مشاهد الطبيعة بما فیها من يقظة 
ونوم وحیاة وموت باعثا على التفكير فى 
الشمس فى الاغلب مدار التفكر ا 
الالهية منذ فجر البشرية بعد ان فشلت 
عقائد تالبه القمر والکواکب الاخری ۰ 


ولقد عمل المفكرون والانبياء فى كلعصر 
وانتقلت على ابديهم من طور الى طور ب 
حتى تلقى الذ لضمير الانسائى آخر كلمات 


ار ااا ال ان اها بعر اة 
ووضوح » أن الساعة آتية اکاد اخفیها 
لتحزی کل نفس بما تسعی » بل واعتس 


۷۷ 


کتاب الشهر 





الاسلام فکان بذلك منتهی ما بمکن ان 


صل اليه اتط حور البشرى ق عقيدة 
لبعث و 3 . 


ولكن . ماهي الادلة العقلية عليها 
فى الكتاب . هنا بترك الولف الادلة 
غل و اقعبة البعث واليوم الآخر وؤحل 
ذلك الى الفصل 1 پینما بش غل 
اثبات الحقيقة 0 من اثبات أماراتها 
فکان الاجدر ان ا فى الفصل الثاني 
الى ابراد الادلة بدلا من ابراد الاشراط. 


وحتى فى حديثه عن أمارات الساعة 
2 ذلك الفصل اکتفی سرد الانات 
والاحاديث | الدالة عليها تا رک خطةالبحث 
عن ال ا 
الز لازل والفتن والقتل » وكثرة المال 
اد وفجوو التبباء وتطاول الاسافل 

على الاعالي وقلة.الامانة وشرب الخمر. . 
الى قمر ذلك © وجلامانها الكبرى »© 
التي جاءت فى حديث رسول. الله ؛ عن 
حذيفة الغقارى رضي الله عنة قتنال : 
« اطلع النبي صلى الله علیه وسلم ونحن 
تتذاکر فقال « ما تذکرون قالوا نذ کر 
الساعة قال انها لن تقوم حتی تروا 
قلها عشر آبات فذکر الدخان والدحال 
والدابة وطلوع الشمس من مفرهما 
ونزول عيسى بن. مريم صلى الله عليه 
وسلم ویاجوج وماجوج وثلائة خسوف 
خسف بالشرق وخسف بالغرب 
ف بجزیر؟ العسرب a‏ 
الى محشرهم EE‏ 


وابو داود . 


'وعلى كل حال . . اخفي الله سبحانه 
موعد الساعة « لتجزی كل نفس با 
تسعی » م. 


۷۸ 


للدلالة على البعث آورد الولف آسات 
واحادیث تدل على ذلك من اشهرها قول 
الله تعالی « آولا بذکر الانسان انا خلقناه 
من قبل ولم بك شيثًا » فالقادر على 
البدء اقدر علی الاعادة وان الذی خلق 
كل شيع من لا يا اقدر موز أعادة 
تقوم اس نها المتفرقة ولس ذلك 
تاصعب من خلق السماواته والارش.: 
على انه ليس فى قدرة الله تفاوت 
فالمکنات بدژها واعادتها بالسبة اليه 
تعالی سبواء . انما التفاوت للقدرة 
اا ۰ 


وهنا عرض الاستاذ كريم خان لرأى 
بعض الفلاسفة الالهيين الذين زعموا أن 
البعث للروح دون الاجساد وسفه هذا 
الرأى بقوله « فكان هذا الرأى نموذحا 
جديدا من الكفر وكيدا جديدا لابليس 
وهمساته بما بجد من المرتع الخصب فى 
مجری‌الدم » » ثم اکتفی بذلك وترلدالرای 
وما بتعلق به الی سرد الابات والاحادت 
من جد بك ستدل بها على واقعية البعث» 
وليس من القبول عقليا او منطقيا ان 
بسفه رأي من الآراء دون حجة تنهض 
بازائه ودون دلیل بهدم دلیله» وخاصة 
آذاکان للرأی انصار طالا ساندوه‌بالدلیل 
تقفو أثره الدليل 6 والرآي بالبعث 
الروحاني رای تداو له مشاهیر من 
فلاسفة الاسلام كفي أن يكونفىمقدمتهم 
أبن تب وقاموا ء عليه 0 العقلية 
نورد آقواها و فقساطة ووضوم: 0 


عندما يموت بتحلل جسنده الى تراب 


يتفغذى منه نبات بأكل منه انسان‌جدید 


وبيدخل فى تقويمه ثم نموت الانسلنان 
الثاني وبأخذ نفس الدورة نشا "انسنان 


ثالث يتغذى من النبات الذی تدذی 
من تراب الإنسان الثاني وهكذا» فأحزاء 
الاول دخلت ق ت ركيب الثاني واحزاء 
الثاني دخلت فی ترکیب الثالث الی عدد 
لا بحصى من الافراد فاذا قلنا ببعث 
الاحساد فأى حسد سيبعث ده 
الارواح أو الاناسي التعددة ؟ وكيف 
يبعث مع الاول جسده وقد تناقل في 
احساد الاخرین وتيف سعئون هم 
أيضا ؟ واذا كان احدهم موّمنا والاخسر 
كافرا فأىجزءسيلقى الثواب أو العقاب؟ 
فبعث الارواح وحدها هو المخلص من 
هذه الورطة وهو القبول عند العقول 
( هکذا ) . 


ومن‌هنا كان شعي علی‌مو لفنا الاستاذ 
کرم خان أن بو ضح هذا الرأى ودلیله 
هت الكل الام بأمانة ی 
که التي تعتقده ‏ ۶ 
عليه بعد ذلك أن بدحضه بالدليل على 
أن قدره الله لا مّف آمامها شي: » ولا 
بحول دون‌ارادتها شيء فليس بمستبعد 
ولا مستصعب على الله أنسعث كلروح 
بحسسدها ۰ على أن هناك فلاسفةمسلمين 
آخردن درون ان بعضص احزاء الانسان 
أصلية وبعضها غير اصلية فالاصليةتىقى 
حتجى اه تج 4 و 
ولا ضر ذلك ولا دق البعث 
بأي حال © اما الصمت امام الآراء 
وشجبها بالاتهام بالكفر قلا بحصن 
القارىء اذا اطع علیها .مغ اف سين 
بؤيدها ويقويها وليس ذلك من البحث 
العلمي فى شيء ۰ 


وحقيقته وأدلته لینتقل الى ار 
القيامة e‏ اة رالا 4 ثم 
قف وقفة فى الفصلين التا 

والعاشر مع اعل الجنة واهل النار ) 


وسقد فصلا نهائیا للمشاهد الطريفة 
المتقابلة بين الفربقين ۰ 

واخرا ۰۰ وف نهاية المطاف » يختم 
اللف کتسابه دكلمة تحت هذا العنوان 
يذكر فيها أن عالم الدنيا وعالم الآخسرة 
ولیست بینهما الشقة المقصورة فى کنر 
من الاذهان » اذ أن كثشيرا من متساهد 
الحشر والقيامة تبدو وکانها تبسدا ق 
الدنيا وتنتهی فى الاخرة ۰ 

فعلى كل انسان أن يعى وضسيعة 
الطبيعى فى هذه الحياة ورحلته بعدها 
ومنى لنفسه خير الدنيا والآخرة»و ليينغ 


الانسان دنياه ابتفاء مرضاة ربه فى كل 


ساوك يسلكه أو عمل يؤديه حتى يفوز 
بسعادة الدارين ٠‏ 


وهکذا ینتهی الولف من کتابه وبالرغم 
مما فیه من کثرة التفصیلات والفصول 
النی یلهث بینها القاری: ما آن یکاد یبدا 
فی آحدها حتی یفاجاً بفیره بحیث یمکن 
الاستغناه عن بعضها علی الاقل » فمشاد 
بجعل الجنة وأهلها » وكذلك النسار 
وآهاها ق فصلین بدلا من أربعة فصول » 
تجنبا لکنسرة التقسیمات الملة الا آن 
الكتاب ب مع ذلك کناب ب قیم شامل استطاع 
مؤلفه فيه على مدى ثلاثماثة وخمسس 
عشرة صحيفة بالقطع الكبر بأساوب 
رائق ومنهج منظم أن بتناول کثرا مسن 
المغيبات فى الاسلام تاك المفيبات الت 
بحظر الاقتراب منها ق ۳ من الاديان 
مشنا بذلك أنه لا سرية فى الاسس لام 


ولأ كهنوت بل المعرفة للجميع ومن اجل 


الجمیع ۰ 


وشکرا لاف وال اازید بتوفیق 
من الله ۰ ETE‏ 


۷۹ 





























الفصل الاول 


اللكان ؛ مرتفع من الارض يطل على 
سهول تتخللها البیوت والساتن . 

الزمن : ما بين العصر والفرب . 

الاشخاص : شيخ جاوز العقد 
الخامس » واطفال ثلاة » اکبرهم لا 
يتجاوز الرابعة عشرة . 





الشيخ : ( يطل بحزن والم على 
بيمينه وعلی طفله بشماله ) : با فلسطين 
آلحبيبة » ایتها السهولالجمیلتوا لخمائل 
الخضراء » انا علی فراقك لحزونون » 
لو آن لنا الخیار ما ترکنالد ۰۰ 
اعطونی ثمنا لك فلم ارض ۰ ولو آنهم 
جعلوا لي جبلا من ذهب ثمنا لك مأ 
رضیت » ولكنتي اخرجت مکرها » بعد 
ان عجرت بدى عن حمل الاح » 
وأرغمت على فراقك ۰ وق القلب 
جروح لا يشفيها سوى العودة الى 
معانقه ثراك » والتنعم بغللالك ( ويلتفت 
قائلا ومشيرا بعصاه ) : آی بنی . . هذه 
آرضکم وارض آپیکم واجدادکم .. 
انظروا الى الدار امام تلك الشحرة 
العظيمة » انه بيتكم الذی بنيته بيد ۰ 

فرید : ولاذا ترکته با آبی وآأتیت بنا 
الى هذا آلکوخ الصفیر .. نکاد نموت 
فيه من البرد ف الشتاء » ويشويئنا الحر 
ى الصيف .. 

الشيخ : ( بنظ الى فريد متنهدا 
متابعا كلامه ) : وذلك السستان الواسع 
ولآبائنا بالدأب فيه ... آنه بسستانكم 
الذى فيه ولد أبوكم .. فیه من کل 
الثمرات تفاح ومشمش وعنب ولول .. 
غیاث : ( بقاطعه ) : ولاذا آتیت بنا الی 
تلك الرمال الحارة نكاد لا نتذوق من هذه 
الثمار الا ما بجود به عليئا المحسئون . 





ار 








الشیخ ( متنهدا ومتابصا ) : ومذا 
ولکن ۰ 


وائل : با آبت - اذن - للع تون فى 
هذا التعب التراضلل .۰ ولتا کل هذا 
النعیم والجنان والیاه ؟ ! . 

الشیخ : هذه الاسلاك الشائكة تفصل 
بيننا .. لقد كنا نملك هذا كله » ولكن 
الیهود والخبانة والاسستعمار تعاونوا 
معا فاخرحونا بعد ان دافعنا عنها ونفد 
السلاح ۰ ۰ 

غیاث : آلم سعاونکم اخواننا الصسرب 
نی سشقية آلبلاد العريية .. 


ا 
المركة وکان النصر لنا بالرغم من كثرة 
سلاح العدو وقلة السلاح بأيدينا» وقد 
5 القن هذ لاف المفنضيين: فى انز 
رةه لا 

غیاث : لولا ماذا . 


2 : لولا .. معاونه الاسستعمار 
بالسلاح والرجال للیهود .٠‏ وبعض من 
فرهم آلیهود بالال فخانوا بلادهم > 
وباعوا آراضیهم للیهود » ثم ترکوها لقمه 
سائفة ق آفواه الحرمین .. وها نحن 
اولا ندفع ثمن خیانتهم . 

ل ر واتقوا 
فتنة لا تصیین الذین نوا بت حاص 


E 
ندخل بلادنا فنحرر وطننا ونعود الى‎ 
ا‎ 


القي::' ا ی 

۰۰ وستحملون السسلاح مع 

ا فتحر روا وطنکم 1 وتعودوا 
ألى اراضیکم ۰ ومن احل هذا انيت 


س ی ۳۳ 


بكم الى هنا لتعرفوا بلادکم » قلعل 
۳ 577 
فهذه اراضیکم ( ونخرج اوراقا من 
جيبه ) وهذه معت ةنك انها ۳ وان 
عيرق ان کارا ل نا 
الموت فى سبيل الله أو النصر ج و كل 
منهما شرف لکم ٠‏ وتشارکوا اخوانکم 
الفدائیس ‏ 

غياث : با ابت ۰۰ نسمع آن الفدائیین 
یاون اراضى العدو فيذبحونه» 
وشحرون ثکناته فأین هم . . حتی نذهب 
أليهم ؟.. 


الشیخ : انظروا الی قمة الجبل .. 
علی بمینها قلیلا ثلاث اشجار منفردة . 

الثلاثة : نعم 1 ... هذه .. 

الشيخ : فى أسفلها غار عميق كبير .. 
انه اكان RS‏ 
الفدائیین > فتحرم اليهود النوم ووم 
وتجعلهم ی خوف دالم ۰ وعلی ادر 
ستعود فلسطین الی اهلها ان شاء آلله . 

الثلائة : سنصبر با آیانا على ما نحن 
ا ا شسابا 
۰ د فى تحرير بلادنا 
والعودة الی آرضنا ۰ 

ا إياكم . 
اباکم آن تذکر وا مکان الفدائیین لاحد . 
فینقطع کل امل فی تحریر بلادنا . 

الثلاثة : كلا ... كلا ... 


الفصل الثانى 

تلکان : غرفة تحقیق لقائد بهودی ۰. 

الاشخاص ۰ قاند وحنوده بهود وهو 
والشیخ وآطفاله الثلائة . 


( الشیخ یجره ثلائة جنود من الیهود 
+ وآخرون اندم السلا .ىن وقد 





۸1 





۱ ك ی 


بطولة. 


وایمان 


ذهب غطاء رأسه وأنفاسه تتری تعها 


الانین ( ۰ 
القائد ی :أبن : 
الفدائیین ۰۰۰ ۶ 


لم نکن رك علي غضب فلا 1 ۰۰ 
( با انها الذين 0 لا تخونوا الله 
ا وتخونوا آماناتکم وانتسم 


تعلمون ) 

٠ 0‏ عليكم به ... 

0 : الله سك 
0 


( الجنود اليهود بكعوب بنادقهم 
بضر دونه ٠‏ ويبعضهم نهال 
عليه بحزام جلدى ) . 


القائد : ( بضرب الشیخ بقدمه ) قل 
أبن امکتة الندائیی | بشم لأحد الحنود 
الى جلك کهربائي ) ( الجندی بتناول 
الاك وضعه مد م الشیخ ) . 

الشیخ بنتفض من قوة الکهربام ؛ 


ويصرح بأعلى صوته .. والجنود 
مسستمرون فى ضربه ) ٠‏ صبرا آل باسر » 
أن مو عتم الحنة ٠‏ ( واطفاله الثلانة 


کون غل رن اه سكون »؛ وأحد 


الحنود واضعا بندقيته بو جهو هم و 


الفاند ‏ آه .,.. لن ستر ف ۳۹۹9 ان 
أمكنة الفدائیین 5 

الشيخ اأ لا 2 لا أعرف ets‏ 
آعر ف و 


القائد : لا أعرف لا اعرف ؟ ؟ ؟ . 


( بقطع الغرفة ذهابا 3 ۰ ضرب 
كفا بكف مه ی لك الفدائیون 


عننا النوم 


۸ 


۰ لد جعلونا نی نفیر دائم ۰ مر 


1 


آه أبن امكنة الفدائيين ... ؟؟ 
( يجلس القائد خلف مكتبه ويأمر بايقاف 
التعذیب عن الشسیخ » بنفث دخان 
سیجارته بقوة . ٠.‏ وبضرب مکتبه بقبضة 
بده .. ثم بهدأ . ۰ وشیر الى حنوده 
بالخروج من الفرقة ۰ فیجری الأطفال 

ل ون والدموع 
سبل على جد . 

الاطفال : أبى . . قل لیم . 
قل لهم + 

اا لق بحن تكردا باتحاه 
الشيخ بينما الاطفال حين يرونه قادما 
بحضنون آباهم بأنديهم ) . 

القائد ۰ بلطف ولين وصوت هادیء 
با شيخ .. ارحم اطفالك .. وارحم 
نفسسك أن الفداأ ايين لعتدون علينا 
وينهيوننا ... فأرح . ٠‏ واسترح . 
الشيخ شيو مع | ايا 
الله . لا أله الا هو عليه توكلت وهو رب 
المرش العظیم . 

القائد : ال ابش میهف و 
ابن مكان الفدائيين ولك منا ان نعيد لك 


ارضك وبيتك ونعطيك من الال ما تکون 


ب 


فيه أغنى ألعرب © فتعلم اولادك فى ارقى 


العاهد والحامعات ۰ فتنسی كل أسى 
و 

٠ ۰‏ البيت 2 الب أن ,۲ 

+ ات العا 


وا : تعلیم: E‏ 
جميلة مثل اولاد الامر 1 
الثلاثة : قل .. با أبى 
E‏ 


. قل له 


: انك بذلك ستدخل ا 
1 0 انالك مي و مسحي 


أبناؤك بالساتین الحميلة .. ویار 

الجمیل بالعلم .. بالمال . . قل نا 

شيخ . ۱ 
الثلاثة : ا ( همسون 


بذلك فى اذن کک سرا ) 


الشيخ : ا عن الارض 
وينظر الى اطفاله بخو ف ودهش4 2 





ساقول ٤‏ ساقول ل .. أبن امكنة 
الفدائيين . 

الشيخ : ولكن ٠...‏ ولکن ... 
القائد : ولكن ماذا ... ؟) ويرفع 


ومنب الدع عن ف القج ووجية )د 
الكاند ولحو ماد( اشح +١1‏ 
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دی‎ 


هی 0 
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ll 
اا کے‎ ۸ 


الأطفال ENG E‏ 
ا ن و ا 
نكم .شرطا واحدا ٭: 

القائد : اشترط ما تشاء . 

الشیخ : ( هامسا ) ۰ آخرج الاطفال 
من" القركة وبا عاند اعد انش ود 
فیخرجهم ) . 

الاب + N‏ 
اعظم شيء نفتخر به ونر فع به رووسنا 
الأمانة والشرف .۰ فساقول لکم » ولکن 
عندما تکبر اولادی فسینتبهون الی ان 
هرن مرت ۰ هن فى رخ 
در فقد اصحت لا تحمل 
العلاب » وارید آن اقضی بقية حياني 
فى دعة وهدوعء وأمان ۰ ۱ 
اک هل و مر اه 


الشیخ : ارید ان اتخلص من اولادی 


1 


2 1 r 
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بطولة 
وایمان 


+ . فتقتلوهم امامي واحدا ..واحدا . 
وبذلك اکون امینا علی نفسي من‌العار . 
ولا بكون هناك من بعيرني فی الستقبل . 

القائد : ولكنهم أولادك . 

ألسبت ۰ نعم آولادی ۰۰ ولکن هو 
الشترطل ۰۰ وأمامی چ وعليكم أن 
توتوني مونقا علی کل ذلك ۰. 

ااك ا 

( ونشادی القاند الیهودی بعض 
جنوده » فیدخلونهم فیسستل القائد 
مسدسه ویفرغ ثلاث رصاصات فى رأس 
كل منهم » وقد وضع أبوهم كفيه على 
وجهه » ثم سقط على الارض غائبا عن 


وعیه ) . 
الفصل النالت 


( ویأمر القائد الجنود لیخرجوا جثث 
الاطفال الصرعی .۰ وامر باحلاس 
الشیخ واعادته الی وعیه » فینتبه وهو 
بتمتم بآی من القرآن » وبطلب له كأسا 
من الشای ۰۰۰ ) 

القائد : الآن سيقول لنا أن أمكنة 
الفدائیین ۰۰ سننام بملء اعیثنا ۰۰ 

O 
تفضل با شيخ .. تفضل‎ ٠و‎ 
والشیخ جالس مطرق انس سا‎ ( 
علی عصاه مغمضا عینیه » وحين بری‎ 
القائد ذلك تناول کاس الشای بنفسه‎ 
. ليقدمه الى الشيخ ؟‎ 

القائد : تفضل با شيخ .. الشاى 
.. أشرب .. آذهب الهم عن نفسكت .. 
فد تفل تيح صن 


۸ 


RR العهد‎ 





الشيخ : ( يرفع رأسه ببظء ناظرا 
فى عمق الى القائد » وفجأة يضرب كأس 
ای وج E‏ ھچ ونتفض 
الى اقول 
ان الامانة اغلی می آن تباع بالاموال . 
والشرف أثمن من کل متاع هم والدنيا 
ظل زائل وعرض حائل ۰۰۰ ۷ ۰ لسن 
اطفالی ل هم أحب ثاس الي ¢ 
لانهم بعر فون أمكنة الفدائيين ما 
2 عرب ألا الله Ul‏ والوت 
( القائد اط توا ين تك 
والجنود واقفون بذهول .. ) 

آلشیح : : (مسستمرا) الا لن أعترف 
۰۰ أن الاسلام الذی حرر فلسسطین 

ن الصليبيين » كفيل بتحربرها ثانية 

وو اوه هقی در بو و 
املو ما ف + اننا فد اشاح 
الذی آمن بالله ربا » وبالجهاد بابا من 
لماه فلن تصلوا أليه ؟ م 
0 اتقلوع .د قوف عي 
ا .. أنه بكفى أن بيكون بين العرب 
وآلسلمین واحد مثل هذا حتی بحرروا 
ایو ای وی فا از ال 


رصاص + تار..: ( وتشجه آفوآه الستادق 
باتحاه ال برشات مبن الررصاص ) . 
ال مان او 


ومع انفاسه الاخيرة ۰ ) لنا الجنه ولکم 
النار .. ونرحو من الله ما لا ترحون 35 
الحمد لله الذى قبلني شهيدا .. وأرحو 
رحمته + و + 

صوت القسرىء من بعد : ( مسن 
ااؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
علیه فمنهم من قفی نحبه وم 
من يننظر وما بدلوا تىدیلا )) ۰ 

( الستار ) 





بقية النقود ق الاسلام 


ويرغم على هزها بلا انقطاع » ولعمل هذا هو 
السبب فى تسمية التشهر باسم « التجريس » 
لاتخاذ الحرس 411 لنحقیق هذه الفاية , 


عد د اعد 


ولقد جعل الامام الفزالي فى كتابه ( الاحياء » 
تزييف النقود ثاني أنواع المعاملات التي يعم 
ضررها » وقرر انه ظلم یضر التعامل مع الانسان » 
وان لم یضره بالفعل فانه سیفش به شخصا آخر 
فيضره » أو يضر به غيره » وهکذا ینفسح الضرر 
ویتسع مداه » فلا بزال الدرهم الزائف یتردد فى 
الایدی ویعم الضرر ویتسع الفساد » والسيب فى 
ذلك كله هو من بدأ بالتزییف وترویج الزائف » 
ومن سن سنة مسيئّة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها الى يوم القيامة كما جاء فى الحديث . والله 
تعالی یقول : « ونکتب ما قدموا وآثارهم » آی 
ما تخلف عنهم‌من آثار آعمالهم کما نکنب ما قدموه . 

والتزییف تتعلق علیه خمسة آمور : الاول منها 
ان الانسان اذا حصل فى يده نقد زائف وجب عليه 
أن یبعده عن مجال النعامل والتبادل» والامر الثاني 
أنه ينبغي للانسان أن يميز بين الصحيح والزائف 
من النقود ليفرق بينهما » حتى لا يتعامل مع غيره 
بنقد زائف دون أن يدرى , والامر الثالت آنه 

لا ينغي له أن يعطي غره و 
قبله غره » لانه سیخدع به شخصا آخر . الا 
الرابع آن الانسان اذا آخذ من غبه نقدا ژائفا 
وهو بعتزم التخلص منه » وابعاد ضرره عن الناس 
كان ذلك عملا محمودا , الأمر الخامس آن النقد 
اذا كان فيه اكثر من عنصر فعلى من يتعامل به أن 
يخبر غيره بحقيقة عناصره ونسبها » وذلسك 
يذكرنا بما فى « عيارات ) الذهب من نسسب 


ويقرر حجة الاسلام القانون السليم ق هدا 
القام بقوله : « کل ما بستضر به المعامل فهو ظلم » 
وانما العدل آلا یضر باخیه السلم » والفضسابط 
الكلي فيه آن لا بحب لأخيه الا ما بحب لنفسه » 
فكل ما لو عومل به شق عليه » وثقل علی قلسه 
فينيقي ألا يعامل غيره به » بل ينبغي أن يستوى 
عنده درهمه ودرهم غيره ») . 


ومن مظاهر عناية المجتمع الاسلامي بمقاومة 
الفش والتزييف فى النقود أن علماءه فصلوا القول 
فى كل ما يتعلق بهذا الموضوع » وحددوا فيه 
الصطلحات» الاسماء »فوضعوا مثلا كلمة « الثاقد » 
ن یمیز جید الدراهم من ردیتها » وصحیحها من 
زائفها . ووضعوا لفظ « الوافي » للنقد السلیم 
الوزن الصحيح السك . ووضسعوا كلمسة 
(« ۱لزیوف للدراهم الزائفة - واازیف‌هو الدرهم 
الذى خلط به نحاس أو غيره فقلت فيه صفة 
الجودة ‏ التي وقع فيها فش » وقالوا أن الدرهم 
الزائف هو الذى خلط بفضته نحاس او غره . 
ووضعوا كلمة « الدراهم المكروهة ) للدراهم 
الناقصة لان الفتهاء کرهوا نقصانها فسموها 
مکروهة » ووضعوا کلمة ( الفرغة » للدنانر الني 
حفرت وآخذت برادتها » ثم وضع فى الحفرة معدن 
آخر رخیص » ثم بطلی الدینار بالذهب من الخارج 
للتمويه .. الخ . 


د ا كر 


هذا ومن اللطائف فى تاريخ النقود 
الاسلامية أنه لما تولت شجرة الدر حكم 
مصر سكت نقودا لها وکنب ت‌علیها عبارة 
تشم الیها » وهي ( الستعصمية 
الصالحية » ملكة السلمين » والدة اللت 
التصور آمر ااومنن منین )) ۰ 

وقد عرف المسلمون فىعهد العباسيين 
والفاطميبن ساك النفود التذكارية النى 
كانت توزع على الشسعب ف الأعياد 
والناسات » آو تثثر کعطابا فى الحفلات » 


Ao 








النظافة من الایمان 


رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شعثا قد تفرق 
شعره فقال : أما كان يجد هذا ما بسكن به شعره ؟ . 
ورأى رجلا عليه تياب وسخة فقال « آما کان بجد هذا ما 
یفسل به نویه » , 

ورای آبو حنيفة رجلا من اصحابه رت النثیاب فاعطاه شيا 
فلم بقبله وقال آني موسر فقال له الامام آما بلفك فول الرسول 
أن الله بحب أن يرى أثر نعمته على عبده . ینبغی آن تقر 
حالك حتى لا يقتم بك صديقك . 


aa rea ara aA", ی یی یکرت شي لح اي ا‎ of "aa 








لو فرسل النساس کیما یعدموا سقطا 
أو قيل للنسار خعصى مسن جنى أكلت 


الناس والغربال 


لا تحسسل شسيء في القرابيسل 
أجسسادهم وأبت أكل السسراويل, 





( المعرى ) 





لشن كان كتمات الصالبب مولا 
وبى كل ما ببكى العيون أقلله 


أمدية 

بعث الامبراطور غلیوم امبراطور آلانیا برسالة 
الى قيصر روسيا سنة ۱۸۹۷ عقب زيارته لبيت 
الملقدس ختمها بقوله : - 
< « با غادرت الاماکن القدسة کنت آشعر بخجل 
عظیم من السلمین » وکنت اقول لنفسي فی قرارة 
نفسي : لو لم. يكن لي دين عند وصولي الى 
القدس لکنت قد اعتنقت الاسلام حتما » + 


۸1 





لاعلانتها عنلدى أشد وآلم 
وان كنت مله دائما أتيسم 


« تميم بن المعز الفاطمي ( 


ف 





و 


زامن اجى بطرت 


حلفت أم الامام أبى حنيغة يمينا »> واستفتت 
آبنها فافتاها » ولکنها لم ترض عن الفتوى 
وطلبت آن یحملها الی دار « زرعة » اثقاص آی 
الواعنظ » فاستچاب لها آبو حنيفة وحملها الی 
دار « زرعة » وحن سالته قال لها : آافتيك 
ومعك فقیه الكوفة ؟ ! واسر له آبو حنيفة آن آفتها 





بكذا , , فافتاها فاقتشعت ورجمت راضية !! , 


3 


فد 





ک تر کے کے کے کے کے کر ےک کر راک کے تھے کے 


تلت لسى اللام اذ آنست مسسقمی 


ی کی ے الا ےار ےکک ےا ا 





تن سقف نائع 
فقير لسساطان الحبسة طاتسع 





آنت الذ یلا علم لك به 





قال رحل لعمر بن الخطاب رضی الله 
عنه - 


« ان فلانا رحل صدق » . 
قال له عمر 
( سافرت معه ؟ » قال الرحل ‏ لا ۰ 


« فكانت بينك وبينه خصومة ؟ » 
قال الرجل : لا . 


« فهل ائتمنته على شىء ؟ » قال . 


الرجل :لا . 

فقال له عمر « أنت الذى لا علم لك 
به » أراك رأيته بر فع رأسه و بخفضه 
فى المسجد !!) . 





انما یعرف الفغل ذووه 





علم الامام سفیان الثوری بأن الامام _ 
عبد الرحمن الاوزاعي عالم الشام قادم 
الی مکة » فخرج منها سفیان لاستقباله 
خارجها حتی لقیه بذی طوی » فحل 
مقود بعیر الأوزاعي من قافلته » ووضعه 
على رقيته وقاد البعير الى مكة .. 
0 اذا مر بجماعة ووجدهم يزحمون 


لطريق قال لهم : الطريق للشيخ . 








لا یخدعنات عن دیسن الهدی نفسر 
عمی القلوب عسروا عن كل فائدة. 





تسا هد 


آحضر الرشید رجلا لبولیه القضاء فقال له : 

« انی لا احسن القضاء » ولا آنا فقیه » . 

فقال له الرشید :: : 

فيك ثلاث خصال : 

لك شرف » والشرف یمن صاحبه من الدناءة . 

ولك حلم » والحلم یمنعك من العجلة » دمن لم 
يعجل قل خطوّه ء. 


وأنت رجل نشاور فى آمرلد » ومن شاور كدر 
صوابه ۰۰ 
وأما الفقه » فسنفم اليك من تتفقه به , 


فولى » فما وجدوا فيه مطعنا .. 


کسسف ؟ ؟ 


++ 


کیسف بستوطیه السلمون المجز » وق آول 
دینهم تسخر الطبیعة ؟ ‏ 

کیف ستمهدون الراحة » وق صدر تاریخهم 
عمل المجزة الکبری ؟ 

كيف يركنون الى الجهل » وأول أمرهم آخر 
غايات العلم ؟' 

كيف لا يحملون النور للعالم ونبيهم هو الكائن 
الئورانی الاعظم ؟ 





( عبد الحق الاشبيلي ) 


AY 








السؤال : س 0-7 
تقدم السيد / م . ب بالشركةالمتحدة ‏ بالكويت بالسؤال الآني : 
حصل نزاع وسوء تفاهم بينه وبين أحد الفنيين بالشركة ادى الى انه قال 
( علي الطلاق بالتلاثة ) ثلاث مرات فى نفس الوقت ‏ بأنه لا شتغل فى هذه الشركة ما 
دأمت هذه الشخصية تشتغل فيها . 
فهل بجوز لي البقاء فى العمل بهذهالشركة واذا عملت فهل بقع الطلاق ام لا 
عنما بأن لي أولادأ أخشى عليهم ؟ 
الاحايه : ب ۱ 
بری الائمة الاربعة مالك والشاقعی وابو حنيفةوأحمد أن الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا دفمصة 
واحدة فانه يقع ثلانا » وخالفهم بعض العلماء حيث قالوا أن ألطلاق الثلاني بلفظ الثلاث دفعة واحدة 
لا بقع به شيء » وهو قول بعض الشيعة الامامية »وحجتهم أن التطليق بدعة جاءت على غير طريقة السئة 
التي ابيج الطلاق فى حدودها » وكل ما جاء على غيرطريقة السنة لا بلنفت الیه » دالبعض اآلاخر منهم 
يقول ان الطلاق بلفظ الثلاث او بالتكرار فى مجلس واحد بقع واحدة » وحجتهم فى ذلك أن السنة فى 
الطلاق كما جاء فى القرآن ( مرتان ) فكل دفعة مرةوئو كانت بلفظ الثلاث » فاذا خالف السنة وطلق 
ائنتین او ثلائا بلفظ واحد فانه بقع ما اذن به الشارع‌وهو طلقة ويكون الباقى لفوا . 
وقال ابن القيم انه رأى اكثر الصحابة وهو ما کان‌علیه العمل فی عهد الرسول صلی الله عليه وسلم 
وعهد ابی بکر . وصدر من خلافة عمر ۰۰۰ ثم امضاه‌عمر علیهم ثلائا کما یقولون لنلاعبهم وتهاونهم .... 
وبما آن السائل طلق زوجته تلاثا بلفظ واحد وکررهاولم بسبق له طلاق قبل ذلك » وبما ان له اولادا من 
زوجته بخثی علیهم من الضیاع والتشرد فاننا نری‌الاخد برای من بقول , الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
یعتبر طلقة واحدة حفظا لکیان الاسرة ... 
ونفتیه بانه اذا رغب البقاء ق الشركة وقع یمی الطلاق طلقة واحدة رحعية » حیث ان الطلاق بلفتظ 
الثلاث يقع واحدة وتكراره فى مجلس واحد لا يؤثراذ يعتبر من قبیل النوکید فیمکنه مراجعة زوجنه 
بالقول بآن یقسول : راجعت زوجتي » او بالعاشرةالزوجية بنية مراجعنها . وعلیه وعلی امثاله آن 
يحفظوا السنتهم من هذا اليممسين حتی لا بعرضوااس‌تهم وانفسهم لهزات هم فى غنى عنها » ويعرضوا 
صلتهم مع زوجاتهم لشبه يجب التحرز منها .. 


ا 
السال : الرجوع ق الم 
الولد أربع سنوات ‏ وتو في زوجها ومي‌حامل منه ثم وضعت ولدا آخر » ودصد 
ولادته بنحو سنة وهبت له نصف المنزلالباقى مثل أخيه . 
وترغب الرجوع فى هبتها » وطلبتبيان حكم الشريعة فى ذلك . 
(ع ۰ م الوصل ) 


A 


الاحابية: 

المقرر فقها عند المالكية كما ورد فى الشرحالكبيروحاشية الدسوقي فى باب الهبة , 

« للآب اعتصار الهبة ( الرجوع ) من ولدهذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرآ غنيا أو فقيرا ولو حازها 
ألابن . وكذا الام لها الاعتصار با وهبته لولدها اذاکان صفیرا ذا آب »اما لو وهبت کبرا فلها حسق 
الاعتصار - مطلقا - وحاصل فقه السالة آن الام اذاوهبت لولدها فان کان وقت الهبة کبرا » کان لها 
الاعتصار سواء کان للولد آب وقت الهبة آم لا وان‌کان الوند وقت الهبة صفیر! كان لها الاعتصار آن 
کان له آب وقت الهبة سواء كان ذلك الاب عاقلا ءذر مجنونا موسرا او معسرا فان تیتم الولد الصفیر 
بعد الهبة فهل لها الاعنصار نظرا الی آنه وقت الهبةغر يتيم أو ليس لها الاعتصار نظرا ليتمه حال 
الاعتصار ؟ قولان . وان کان الولد الصفر حن‌الهبة لا آب له فلیس لها الاعتصار قولا واحدا ولو 
بعد بلوشه . 

والفرر عند الاحناف ‏ أنه يصح للواهب أنيرجع فى هبته بعد أن يقيضها الموهوب له , وان كان 
الرجوع فى الهبة مكروها تحريما على الراجع ما لميكن الموهوب قريدا . فاذا وهب لابيه أو ابنه أو أخيه 
أو عمه أو غير ذلك من محارمه بالنسب فآن حقه ق الرجوع یسقط » اما اذا وهب بحارمه من الرضاع 
أو المصاهرة فان له حق الرجوع كالفرباء ( ج ۳ فقه‌الذاهب الاربعة ) . ملخصا . 

والقرر عند الشافعية آن الهبة تلزم ولا يصحالرجوع فيها الا لاب والجد وان علا » وكذلك الام 
والجدة وان علت فللوالد آبا آو آما آن برجع ق هبته علی ولده سواء کان ذکرا آم آنثی صفیرا ام کییرا . 

والقرر عند الحنابلة آن للواهب الرجوع فى هبته قبل القيض لأن عقد الهبة لا يتم آلا به » أما بعد 
اتقبض فلا حق للواهب فی الرجوع الا اذا کان آبا آو اما الراد به الآب الباشر ) . 

فاذا فضل الب آحد آبنائه بهبة فان الرجوع‌یکون واجبا اذا کانت الهبة من غیر اذن الباقی من 
أولاده لآن النسوية بين الابناء بحسب حقوقهم الشرعيةواجبة على الاب والام ٠‏ 

وحيث أن هذه المرأة وهبت لأحد الولدين الصغشرين فى حياة أبيه ووهبت للثاني بعد وفاتنه 
فيجوز لها الرجوع بالنسبة كن وهبت له فى حياة أبيهعلى قول فى مذهب الامام مالك وعلى رآى الشافعي 
وابن حنبل وآما بالنسبة للولد الثاني فليس لها حقاترجوع بلا خلاف فى مذهب مالك . كما أنه لا يجوز 
لها الرجوع مطلقا فى مذهب الاحناف لان من موائعالرجوع القرابة .ولكن على مذهب الشافعية والحنابلة 
یجول . 

لذلك نفنيك آنه اعنمادا علی مذهب الشافعیة‌والحنابلة وقول فى مذهب الامام مالك يحق لك 
( الواهبة ) الرجوع فى هبتيك للولدين الاول والثاني. 


فى الميرآث 


السؤال: - 
تقدمت السیدةه / ع ٠.‏ ن من الكويتبالسوٌال آلاتي 
أولا تو فى والدی عن آولاده الستة تلاتەذ كور وثلاث انات وأخ شقیق ۰ 
ثانیا ثم تو فی ال خ الشقيق ( عمي ) عن أح وأخت: من أم وأولاد الاح الشقیق الستة 
الود بالس وال الاول ) ولس لهاقارب سوى ذلك : فکیف توزغ التر کة:؟ 


الاجابة : - 
أولا بوفاة النوفی الاول عن آولاده الستة والاخ‌الشقیق توزع ترکنه بین آولاده فقط للذکر مثل حظ 
الانثیین ولا شى للاخ الشقیق لحجبه بالابناء الذکور . 
انیا وبوفاة التوفی الثانی توزع ترکته علی الوجه‌الاتي - 
للاخوين للام ثلث التركة بالتسارى بينهما فرضاوالباقی لاولاد آخیه الذکور فقط بالنساوی بینهم 
تعصيبا ولا شىء لبلات الأخ مطلقا لانهن لسن من العصبات ولا من آصحاب الفروض ولا یعصبهن وجود 
أخوة لهن لان ابن الاخ لا يعصب أخته , 


۸۹ 








وقد أقامت جامعة الازهر حفل تکریم للبطل العالي السلم محمد علي کلای » والقی الدکتور حسن 
جاد الأستاذ الساعد بكلية اللفة العربية بجامعة الآزهر القصيدة الاتية تکریما له . وهي قصيدة رائعة 


حقا لا نملك الا آن ننقلها لك بتمامها عن صحيفة الجمهورية القاهرية . 


بنست الکنسانی العتیسسق توسسمي 
يا كعبة الاسلام شساقك مسلم 
أعرفته ؟ هذا (« كلاي » فعانتقسى 
.املا ( محمد ) بين شعب هاتف 
قدر البطولة فى الرياضسة بعد ما 
يلتنسف حولك فى اللنزال مشباعرا 
راعت بطولتك الشسسعوب وتوحست 
فى الشرق والفرب اسلطار دويها 
قل لسي برسك ., أى بأس تحتوى ؟ 
وبأى ظفسر فى الفريسة ناشب 
ما سر قوتسك التي تعيى القسوی : 
قدت من الفولاذ قبضتك الشضسي 
تنشسص صعاعتة : وآنا عاصسسفا 
خيبست مسال اللسوك وظتهسسسم 
وصسرعت أبطسال الصدام ففودروا 
لاذرا بمخلوق > ولذت بخالق 
من شسره جاه اللسوك وزيئه 


وتفرسسي وجه الكمى العلسسم 
بطل على طول المدى لم يهمسزم 
فيه اعتزاز السسلمن وسسلمى 
عرف البطولة فى الرئيسس اللهسم 
تطوى الأتسر على القلوب الحوم 
وطوى الجسواء فهسز سسمع الانجم 
ولأى جنسس فى الضرافم تتلتمى ؟ 
تصمى فلسلا يرتد الا بالتدم ؟ 
فى اللساعد المفتسول أم فى المعصلم ؟ 
يلوى ؛ وتابسد تسارة 'الفسسسيقم 
فيمن يلوذ بعرشسسهم أو يحتمي 
بين الحقود عليك والمسسستسام 
شستان بين محقق ومرجسم 
فالاله جاه المسسام الستعص م 


عد يبد عبد 


يا قامسر الابطسال حسسبك عصسمة 
من كسان يجمع بين قوة روحه 
وحملت مشسعله فشع ضسياوؤه 
دين الساؤواة الذى لم يعترف 
السود مشل البيض » كل اخسوة 
متكافشون فلا تبايسن بينهسسم 
دیسن السلام الحق غي ملشم 
قتلوه اطماعسا واعجب قاتسل 
اصسدع بدينسك يا محمد بينهسم 
اقنسع بمنطقه القويم » فصن أبى 
فن لینسن تقنمسه الحقيقة منطقا 


° 


ثقة يرييتك والئينى الاكل سروم 
والجسسم أقسدم وانقا لم يحجم 
فى معشر صم السامع نسوم 
فى عالم خرب العقائسد مظلسم 
بالعنتصسرية فى لظاها المضسرم 
فى الحسق » والعسربی مشل الاعجسی 
باللون فيه » ولا تفافسسل بال‌دم 
كيم من سسلام يدعسون ملثسم 
باك على مقتولة فى الأتم 
صسلفا فاقنفه بكفسك والكسم 
فالباس آفصسسح فى المقال من الفم 


مرحی فتی الاسسلام حقثق تاسسمه نصسرا حليفك دانسا » وتقندم 
حيتك جامعة نماھا ماجحسب هرم الزمان وعزمه لم بهسرم 
دم ظافرا التكمات جبار الخطا وأسسحق بها شولك الکاشد » واسلم 
چ ېډ 
تحدنت صحيفة ١‏ 3 الکوست » عن شرکات البترول وأنخفاض معدل 
الانتاج فى الکوت فقالت ۰ ۱ 
الاحصائيات الاخيرة لانتاج النفط فى دول الخلیج‌ق الثلت الاول من هذا العام »> تشي الى أن هذا 
الانناج قد ارتفع بنسبة 4ر١١‏ بالمئة الا فى الكويتالتي انخفض فیها بنسبة >ر۲ عن نسبته فق العام 
الفائت » وهذا الاحصاء تؤيده أخبسار النشراتوالمجلات المهتمة بشؤون البترول فى العالم . 


ولا شك أن مثل هذه الاخبار تثير النساؤلات ليس لدى الكويتيين فحسب » بل ف العالم أجمع » 
لان الكويت عرفت بانها دولة البترول » وآنها تحنل‌الرکز الثاني العالي » وهي فى ارتفاع مستمر فى هذا 
الانتاج بشکل لا مثیل له . ۱ 

أما نحن فلا نستغرب الامر ابدا » بل كنا تتوقع ذلك » لأن من عادة الشركات الاحتكارية أن تكون 
چشعة للفاية »وان تنماردس شتی الاسالیب اللنوبة »والضفوط للوصول ألى مآربها » .على حستاپ غين 
#خرین 6 وبخسهم حقهم ٠‏ رز 
رساله ااربی 





تحت هتا العنوان کتبت مخلة » هدی الاسلام »الاردنية مقالا نقتطف منه ٠:‏ 

( أن المعلم هو الجسر الذى تعبر عليه الاجيال الىميدان الحياة » والرجل المخِرب الذى يعد تلافيذه 
ليكونوا رجالا متفاعلين مع الحياة » قادرين علىتسخررمرافقها لنفع الانسانية » وترقية الاجتماع » فمنواجنه 
نحو تلامیذه تهذیب آخلاقهم » وتثفیف عقولهم » وبناءاجسامهم » وتعليمهم ما پحتاجونه من أمور الدين 
والدنیا » وتنشئتهم على حب الدين والوطن فهوبهذایحمل اعظم رسالة : وبقوم بافدح عبء » وکاني‌بالشاعر 
قد عناه بتوله : 

قد رشسحوك لامر لو علمست يسه 
فاربا بنفسسك أن تسرعى مع الهمسل 
وهذه الرسالة محفوفة بالشاق » لا يؤديها الا من طبع على حبها › وتاهل لها فمنحها اخلاصه وموهبته 
بل عاش » ومات فى سبيلها . 
بين المادية والمثالية 





'وتحت هذا العنوان كنبت مجلة البعث الاسلامي بالهند مقالا جاء فيه : 
ان روح البطولة العربية تسنيقظ اليوم من جديدق كل واحد من أبناء هذه الامة » وليس قادة الثورات 
التحريرية الا معبرین عنها عازفین علی قیثارتها نفمات لحرية والسيادة . : 
وان الذین حققوا النصر والمجد والعزة فى العالم لامتهم العربية فى الغابر لم يكونوا ملوك الفساسنة 
ولا ملوك المناذرة » ولكنهم كانوا أولتك الذين لم يكن يعرفهم أو يسمع بهم أحد من الناس من قبل » آن 
الرسول العظیم » الینیم الفقر » داتباعه واصحابه من آبناء الصحراء والبلد الحرام هم الذین جلبوا 
السعادة للعالم : وأكسبوا العرب شرف الدفاع عن الظلومین والحرومن وحماية الحقوق ورد الظالم وتحریر 
البشرية » فکان للعرب النزلة العظمی عند الله والذکر الخاند نی التاریخ , 
و ا الیوم آم آمامنا a‏ یب العتدين اوا بارغا لله وتحقيقا لشرائعه كلها 3 وتصديقا 


وعملاء الصهيونية فهم ناهبو 0 ومخربو بنائهوصرحه 5 


۹۱ 


بو مرس 





0 « یمبرون عن افکارهم دون آن تلتزم الجلة بآراتهم » 


8 


ا 


مومجصوهه موه بو ممتطجهه كمه 


me‏ هک مت ره 





شبابنا والتربية الاسلامية 





تشیع اق الاوساط التعلمية کلمة التربية الحديثة كوسيلة فضلی ووحيدة لتکوین جيل قوى ناهض »وقد 
ارسل الینا السید / عبد النعم ابراهیم من نوساالفیط دقهلية ج .ع, م4 كلمة تحت هذا العنضوان 
جاه قیها : بت 

ان الاسلام دین اجتماعي یمن بالفرد والجتمع »ولم ینعزل عن الحياة والناس » بل كان مرشدا وموچها 
لافراد والجماعات » ووضع الحلول للمشاکل التی‌تقف اف طریق ابنائه کی یمیشوا حياة هانئة سعيدة 
شعارها الود والحبة » والتربية الاسلامية هي خر زاد للشباپ العربي » وهی تقوم علی سس من الاخلاق 
النيبة والصفات الحميدة التی بیثها الاسلام فىآبنائه»وربما يظن البعض آن التربية الاسلامية لا تهتم ال . 
بالاخلاق فقط » ولكنها تؤمن آيضا بالتربية الجسمیذففی قوة الجسم تربية للمدارل وبث للنشاط 
وزيادة فی الروح العنوية وکسب للاخلاص والصفات‌الحميدة » بقولون ., لقد وجدوا طرقا حسديثة 
لتربية ولکن التربية الاسلامية کانت موجودة بمبادئها وطرقها من قبل ذلك بمئات السنین » فالاسلام نادی 
بالتربية الاستقلالية والاعتماد علی النفس وبالحربةوالشورة » ونادی بمراعاة الفروق الفردية بین‌الاطفال 
وبملاحظة الميول والاسنعدادات » ونادی بمخاطة الناس علی قدر عقولهم كما نادى مع ذلك بحسن 
الخلق لانه الاساس الاولف عملية التربية الصحيحة . وللاسرة دور كبر فى تربية الابناء التربية الاسلامية 
الصحيحة : فالآب والام يقومان بدور كبير فى میدان‌الارشاد والنوجیه » وبث الاخلاق الحميدة التى 
تحميهم من الانحراف , 

ومدارسنا كذلك يجب أن تهتم بالدين اهتماماأكبر حتى يجد فيها الابناء ضالتهم من الثقافةالدينية 
والنوجيه » بل ويزودون بزاد من الايمان والحبوالاخلاص بحفظهم من الانحراف > 

آن باستطاعة الدرس آن يقوم بما يفشل الآباء فى تحقيقة » فهو يستطيع أن يفتح آبسواب الامل آمام 
تلمیذه » ویوقظ فیه الواهپ الكامنة عنده ویوحی‌الیه کثیرا من الاخلاق الفاضلة کالصدق ف القول » 
ویضع آمامه سيرة آبطال التاریخ کقدوة طيبة له . 

وق النهاية اضع آمام شبابنا ما فعله اخوانهم ی صدر الاسلام من تضحیات وکفاح وجهاد ومثابرة 

فاستطاعوا بايمانهم أن يرفعوا الراية الاسلامية عاليةخفاقة فی کل مکان » وآن ینشروا تعالیم الاسلام هنا 
وهناك . 


الفكرة الاسلامية 
قد تشمل الحيرة بعض المخلصين للفكرة الاسلامية4ا يرون عند بعض المسلمين من ضروب السلوله النی 
تخالف هذه الفكرة على وضوحها واصالة جوهرها »والاستاذ آحمد محمه مصطفی السفارینی ب ستوديو 


آسيا - نابلس الاردن ‏ يكشف عن هذه الحيرة ويلقى ضوءا على بعض عوامل التفشية على الفكرة الاسلامية 
فى رسالة بالعنوان المذكور نقتطف منها ما يلى , 





۹۲ 
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ریما لم بعش المسلمون فترة أحرج من هذهاللحظات التى يعيشونها الان . ولم يمر عليهم قرن 
أعظم خطرا من القرن العشرين » ولم تجابههم تجربةمصيرية كتلك التجربة التى ما زالت نهايتها مجهولة 
العواقب تتأرجح بين الياس والرجاء او بين الهبوط‌والارتفاع . فالاسلام وهو دين المسلمين الذى يحيون 
به » ويقيمون شئون حياتهم عليه » ويدخرون ارواحهممن أجله » هذا الاسلام يتعرض منف بداية هذا القرن 
العشرین الی آعنف واخبت‌هجوم عرفه التاریخ,ولا تظنن آن الخطر آت من کون الاسلام ضعیفا » آو من‌عجزه 
عن صد مثل هه الهجمات » کلا » ففی الاسلام قدرةغر محدودة على ممارسة الحياة وقضح کل موّامرة 
مهما کانت خفية : ولدیه القوة الخارقة علی مجابهة ای خطر محنمل او واقع » وخوض غمار آية حرب فعلية 
او وقائية » عسكرية أو فكرية والخروج منها كعادتهمنتصرا ظافرا . ومن اصدق من الله قسولا وشهادة 
ونصرا اذ يقول « انا نهن نزلنا الذکر وانا له‌تحافظون » 

ولکن الباب الذی انفتح على مصراعية انما كان لعوامل أثرت على المسلمين فاضعفت فهمهم للاسلام 
وبالتالى تصميمهم على مواصلة الکفاح والنضال لصدعادیات العندین . 
أحد هذه العو امل 

الفلسفات القديمة التى دخلت بعض أقكارها عنطريق دراستها » والتاثر بهسا حینما امتد سلطان 
السلمین الی بلاد تلك الامم . 

محاولات الحكام غير العرب من الاتراك وغيرهمتوضيح وتفسير وفهم الاسلام بغير اللفة العربية » 
فكان ان فصلت الطاقة الهائلة فى اللفة العربية عن الطاقة الاسلامية . 
أما الثالت + 

فخضوع المسلمين فترة من الزمن للاستعمارالعسكرى الذى اصطحب معه الاستعمار الثقافي 
والاقنصادى والفكرى . 

هذه العوامل الثلانة الرئيسية هى عواملالتفشيةعلى الفكرة الاسلاميةة 4وهى التى أضعفت فهم 
اللسلمين للاسلام » وأوجدت هذا الانفصام بين الاسلام وسلوك المسلمين ٠‏ 

فواجب المسلمين اذن العمل على ازالة العوائق بتحطيم عوامل التفشية التى طرآت على الفكرة 
الاسلامية لیسهل تناول الاسلام وفهمه » ثم لیتمکنوامن مناقشة مذه الافکار التی تزحم مجتمع السلمن 
واذمانهم لیتسنی لهم تطبیق آفکار الاسلام والدفاع‌عنها » والله عز وجل مع الذیسن اتقوا والذیسن هم 
محسئون . 


شمس النبوة 


ويمناسبة الذکری العطرة لطلع شمس النبوة ق‌ربیع الاول أرسل الاستاذ محمد اسماعيل العيسوى 
الدرس بمدرسة التچارة الثانوية للبنات بالاسکندرية‌قصيدة تحت هذا العنوان يقول فى مطلعها . 





قبس اضاء الشرقین من الجزيرة فى دبيع 
قد شع فى الصحراء ايتانا بميلاد الشفيع 
فاستبشرت تلك الحياة وقد كسا البشر الجميع 
هذا الذى سيحرر الدنيا من الظلم الشنيع 
ويقيم فيها للعدالة صرحها العالى المليع 
ليعيش انسسان الورى فى منزل سام رفييع 
فاذا الوجود بعمه بشر ويمن وبهاء 
وملائك الرحمن قد نادت وكررت النداء 
هذا رسول العاين وخساتم للانبيساء 


۹۲ 





الأفغاني ومحمد عبده ۰+ واماسونية 





نشرناه عن الماسونية فى الأعداد الماضية » وبعجب من تغلغلها فى تركيا والبلاد الاسلامية 
ويتساءل هل كان جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ماسونيين » وينقل عن كتاب 
الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد محمد حسين نصوصا تؤيد تغلفل الماسونية فى 
رجالات الشرق » وان الاففاني کان موسس الاسونية فی مصر ۰۰ وآن محمد عبده کان 
صديقا للانجليز .. الخ . 

ونحن نشكر الأسناذ على غيرته ازاء تاريخه العربي ورجاله الأفذاذ . وليس دفاعا عن الثورة العرابية 
أو رجالها » ولا عن الافغاني أو محمد عبده انما هو انصاف للحقيقة والتاريخ أن نؤكد ان ما نقلته عن 
كناب الاتجاهات الوطنية فى الآدب العاصر ليس الا وجهة نظر أخذت من زاوية خاصة مع احترامنا التام 
لصاحبها . فليس صحيحا آن جمال الدين هو مؤسس الاسونية فى مصر كما يقول الدكتور محمد محمد 
حسین » کل ما ق الأمر آن السید !ا وصل الی مص ونفسه مفعمة بالرغية فى الاصلاح ما استطاع الى 
ذلك سبیلا » وجد الحزب الاسوني الاسکنلندی یننسب اليه فى مصر رچال من علية القوم تحت شعار 
« حرية . مساواة , اخاء » فتصور آنه لو انضم الی هذا الحزب فسیتوفر له قدر آتم من الحرية لبث 
آرائه قفعل » ولکنه لم یکد یخالطهم حتی انکشف له خداع الاسونية » ونقد الاسونیین بغرورهم وتنازعوم 
عن الرياسة ورغبتهم فى اغماض عيونهم على ما يقع على الاأمة من ظلم » کما نقدوه بالنهور وکثرة الشاکل » 
واتنهت الشاکل بینهم وبینه باننصاله عن الحزب الاسوني » وانفصل معه کنر من شباب الامة وقادتها ممن 
اشترکوا فى الثورة العرابية لیکون السبد معهم حزبا جدیدا » وقد خدعوا من قبل بما للماسونية من 
شعارات , 

وهکذا نری آن انضمام السید ومن معه من تلامیذه للماسونية لم یکن الا تحت تصور سرعان ما تکشف 
فانشق عنها معلنا محاربتها . 

اما آن الشیخ محمد عبده کان صدیقا لکرومر آو للانجلیز عامة فقد کان من طبعه - کما یقول آلدکنور 
أحمد أمين ب أن يهادنهم أحيانا أو يصادقهم حتى ينفذ الى غرضه وتلك سياسة » والا فقد گانت للأسناد 
الامام مواقف عديدة خالدة فى كفاحه للاستعمار والاستعمار الانجليزي على وجه الخصوص . 

أما ما جاء فى خطابك من آن اکثر دعاة الحرية کانوا مناثرین بالئورة الفرنسية » وآنهم کانوا بدعون 
الى نفس شعار هذه الئورة من الخرية والاخاء والساواة » فذلك ليس على اطلاقه فان كثرا من دعاة الحرية 
فى مصر وخاصة الاستاذ الامام وأستاذه السيد جمال الدين لم يكونوا يعتمدون فى كفاحهم على غير الدين 
الاسلامي ومبادئه التي تجعل فى مقدمتها الحرية والاخاء والمساواة من قبل آن تظهر الثورة الفرنسية . 

ويقينا أن غضبة الشعب العربي قى مصر ابان الثورة العرابية لم يكن الا بتآثير من دينهم الاسلامي 
الذی آثاره ق نفوسهم هوّلاء القادة والدعاة . 
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حكساسة 





وهذه رسالة من ع , م المنيل ج.ع..م يقول فيهاانه مسرور من دعوة الجلة الى أن تنصون الرأة فى 
ملابسها ولا تغالى فى التقليد » ولكنه يأخذ علینا آن‌صورة الفلاف - عدد صفر - فیها « فتاة قد ظهر 
جزء من رجلیها وشعر رآسها » . 

ونحن مع شکرنا للسید الفاضل غرته نفول : ان‌صورة الفتاة التی بتحدث عنها انما هی لبنت صغيرة 
فى رکن من الصورة - اثناء تصویر السجد - مع طفلین » ولم یبد منها الا شعرها من الخلف وهذا لم بمکن 
النحرز منه . 

على كل حال شكرا لك على هذه الحساسية النينرجو أن تؤتى ثمرتها فى المحيط الذى نعيش فيه . 


۳ ع لية مه که 


وهذا الأخ حسام الدین بهی الدین بدسوقج.ع.م یبعث الینا برسالة ق الوضوع نفسه يقول 
فیها » ماذا یفعل آو یفعل غره اذا ذهب الى أحدالئوادى وتصادف آن جلس فى مقايلة فتاة منهن » 
ویقول صدقوني آن الشباب مظلوم مع الجنس الاخر . مساکین نحن الشباب . 

ونحن نقول ان المسالة فى هذه الحالة سهلة الحل فقم الى مکان آخر » ولکن المشكلة هى أن هده 
المظاهر أصبحت عامة » وشبه عادية عند المرأة وزوجهاأو أبيها » وهو ما يؤسف له حقا » وقد طاليئا باشر ال 
المرأة والرجل فى السئتولية كما يريد السيد حسامحين قلئنا : 

« لماذا يعاقب القانون حقيقة هؤلاء الشباب ولا نفكر فى صاحبات العرض المذرى لفاتنهن ؟ آلیس فل 

هذا العرض دعوة عملية لاثارة الشماب » والبادی اظلم ؟ ولاذا لا بحفظ شيابنا من هذه الاثارة ثم نحاسبه 
بعد ذلك ؟ )» , : 


قلعل الجمیع بستجیبون ویوثرون رضا الله علی « الودات » والظاهر الكاذية .. 0 





ردوډ سر دعست 





السید م.ل الکویت 
الحمد لله الذى وفقك للاقلاع عن هذه العادة » واثنوبة عن نزوات الشباب » آما آن الله یقبل توبنك 
فذلك ما نرجوه معك اذا أخلصت فى هذه التوبة » وعزمت على آلا تعود لشيء مما كنت تفعل « قل یا عبادی 
آلذین آسرفوا علی آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آن اثله بشفر الذنوب جمیعا انه هو الشفور ا 
ونرجو لك من الله الشات والتوفیق . 


السيد عبد الفتاح محمد فتح الله القاهرة 


صحة الشطرة كما وردت فى الجلة ( منورة کالبدر شماء کالسها ) بالهاء والمعنى أن هذه الجبهة التي 
تعلو لله سبحانه انما هي جبهة كالبدر تضىء بتعاليم الحق والخير والجمال » وهي عالية كالسها أعلى نجم 
ق السماء » ولكنها تخفض عند الحق وفى مقام السجود لله » وبقية القصيدة فى الشوقيات 4 

أما شكواك عن الحج والحجيج فتوجه بها المختنصين » وان بعثت بها فسلنظر فى نشرها أن كانت 
صالحة للنشر , 


الأخ موسى عبد الله على # صور ۰ لمنان 3 
شكرا لك على عواطفك ويمكنك الاتصال بالشركة العربية للنوزيع فى سروت والاشترالد عن طربقها . 


o 





E‏ قام سمو الأمر المعظم بزيارة رسمية للسنان الشقيق 6 استفرقت أريعة یام 
اننداء من ۱۹1۱/۹/۲۵ وقد صرح سموه عقب انتهاء زبارته اثرسمية للبنان قائلا 
بأن زيارتى أكدت الروابط الراسخة والصلات الوثيقة النایعة من مشاعر المودة و الاخاء 
بين اللدين والشعسين الشقیقن ٠‏ وقد تبرع سموه للهیات الخریه بمسلغ ۵۰۰ الف 
لسيرة ۰ 

عٍ تقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام ( ۱۳۵۳ ) طالبا وطالبة نجح منهم ( ٩۷۲‏ ) وكانت 
نسبة النجاح : فى القسم الأدبى ۸۸۱ بنین و ,۸ بنات وق القسم العلمي ۲و۷۱/ بنین و ۷19۱ بنات , 

چٍ بدات جامعة الکویت الجديدة استعداداتها لنسجیل الطلبة والطالبات الذین تدفقوا علی الجامعة 

وقد انتدبت الحکومة الكويتية الدکنور عبد الفتاح آسماعیل وکیل النعليم العالي فى الجمهورية 
العربية التحدة لیکون مستشارا للتعليم الجامعي ء کما تم اسناد مهام أمانة الجامعة الى الأستاذ أنور 
النورى . وستضم الجامعة هذا العام کلیتین , للعلوم » والاداب » وکلية خاصة للسنات . 

بو عقد مجلس الامة جلسته الختامية فق صباح یوم السبت الوافق ۱۹00/۷/۲ م . 

عٍ وجهت الحکومة التونسية الدعوة الی وذارة التربية لایفاد خمسین طالبا کویتیا زبارة الجمهورية 
النونسية . وقد وافقت وزارة التربية على هذه الدعوة . 

القاهرة 

فى أول يوليو بدأت محطة اذاعة القرآن الكريم من القاهرة باذاعة برامجها الجديدة طبقا لخطة 
تطويرها » وتذيع من السادسة الى الحادية عشرة قبل الظهر القرآن الكريم فقط » ومن الثامنة الى الحادية 
عشرة مساء للبرامج الجديدة . هذا وقد قام السيد أمين هويدى وزير الارشاد باذاعة كلمة افتتاح المحطة , 

بي خصصت وزارة الأوقاف مبلغ ( ٠٠١‏ ) الف جنيه لتشجيع حفظة القرآن الكريم » وقامت الوزارة 
باعداد مسابقات للقراء » وارسال بعض القارئین الناجحین الی البلاد الاسلامية . 

و تفرر بصفة نهائية عقد مؤتمر علماء السلمین بالقاهرة اعنبارا من یوم ۲۰ سبتمبر القادم . ویراس 
الوتمر فضيلة الاسناذ الاکبر شيخ الآزهر . 

تم توقیع اتفاق تجاری نقانی بین القاهرة وتركيا ازيادة التقارب بين البلدین » ویقضی الاتفاق 
آلثقافي بالاعتراف بالشهادات »وتبادل الطلاب والأساتذة والخبراء الفنیین » والاعنراف باللغتین العربية 
والتركية ق کل منهما » وفتح مرکز فى کلا البلدین لنعلیمها . 

ج استتطاع الطبیب العربي الدکنور محمد شریف ( ۲۸ ) سنة الدرس ق جامعة الاسكندرية » من أن 
يحقق انتصارا عالیا مندما صمم جهانا یمکن e‏ من اکتشاف السرطان قبل ستة آشهر من ظهور 


بقداد 


أحيطت السلطات العراقية يوم الخميس .۲ بونيو الماضي محاولة انقلاب فاشلة » قام بها عميد 
الحو السابق عارف عبد الرزاق . وقد قبض عليه هو وبعض انصاره › وذكر الدكتور عبد الرحمن الدزاز 
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رئيس الوزارة العراقية فى مؤتمر صحفي عقده بعد الاطاحة بالانقلاب ان عدد ضحایا الانقلاب الفاشل 
بلغ ثمانية قنلی و ۱۰ جريحا » وأن النآمر داخلي لا صلة لدولة ما به , 
پو قام السيد رئيس الوزراء بزیارة ودية لترکیا تلبية لدعوتها لدعم أواصر التفاهم بینهما . 


سوه و ره 





و تعد العدة الآن ی السعودية لادسال ( ۲۰ ) داعية مسلم لنشر الاسلام فی شتی آنحاء افربقیا 
من السعودین وغرهم بعد آن یتموا دورة تستفرق اربعة اشهر فی اللغة الانجليزية والفرنسية . 

ب اتفقت الحكومة مع الامم المتحدة على اعتبار مكتب الامم المتحدة فى الریاض مکتبا للجزيرة العربية 
يشرف على مساعدات الامم المتحدة فى مناطق الخليج العربي » وتتحمل الحكومة جزءا من نفقاته . 

7 چ 28 

ب صدر قانون بالفاء البفاء » وقرر عقوبة للمرآة الزانية بالسجن سنتين بينما جعل عقوبة الزاني 
المتزوج سنة واحدة » كما نص على عقوبة الذين يمارسون الشتوذ الجنسي بالسحن ثلاث سنوات ٠‏ أ 

د احتفلت الجزائر يوم ( ٤‏ يوليو ) بذكرى استقلالها ٠‏ 

د سافر وفد رسمي وشعبي فى اوائل يوليو الى دمشق » برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة وذير 
الخارجية لنقل رفات ااجاهد الجزاثری الامیر عبد القادر الجزاثری الذی توف بدمشق عام 1888 م » وكان 
الزعيم الجزائرى قد لجا الى دمشق بعد أن اشترك فى محاربة الاستعمار فى بلاده > وقد وصل رفات المجاهد 
الی العاصمة الجزاثرية یوم الائنین ( > یولیو ) الذی صادف احتفال الجزاثر بعید استفلالها . 


8 چ 8 
الهنذه به ألى نه , 
چ #- و اليه ا 


بد اتفقت حكومات قطر ودبى والشارقة وابو ظبى مع الحكومة السعودية مؤقتا على احلال الريال 
السعودى محل الروبية الهندية حتى يتم اصدار عملة محلية . 

بو بات فى حكم المؤكد أن تعلن امارة قطر فى غضون عام من الان دولة مستقلة فى الخليج العربي هذا 
وقد اتخذت حکومة قطر نی الفترة الاخرة سلسلة من الاجراءات الهامة لجابهة العهد الجدید . 


مر اهي 
ل كد 
تیب وه 


د ارسلت الحكومة التركية للجامعة العربية موافقتها على فتح مكتب للاعلام فى انقرة © بثمتع 
بالحصانة الدبلوماسية . 1 

:د أعدت الترتيبات اللازمة لافتتاح عدة مدارس للامامة والخطابة فی ترکیا . ۱ 

بو تفرر عقد موْتمر اسلامي نی انقرة لناقشة الفضایا التي بواجهها السلمون ق ترکیا . آشرف على 
الدعوة للمؤتمر وزير الدولة التركي . 

اندونيسيا 

:د ذكر المراقبون أن هناك بوادر متزايدة داخل الوّتمر الاستشاری الاندونيسي » لاصدار قرار 
بتجرید الرئیس الاندونيسي آحمد سوکارنو من لقب الرئیس مدی الحياة . 

و المؤتمر الاسلامي الآسيوى الافريقي فى جاکرتا قرر اصدار مجلة اسمها ‏ صوت السلمین » بلفات 
ثلاث هي اللفة العربية واللفة الاندونيسية واللفة الانجليزية . 

جچٍ اجتمع الجلس الأعلی للشعب الندونيسي » وقرر اسناد السلطة الفعلية للجنرال سومارتو » 
وتناول عهد سوگارنو بالنقد والنچریح ۰ 


ان 


د احتفل موّخرا بافتتاح اکبر مسجد ق سیلان » وهو مشید علی الطراز الاسلامي من طابقین » ويقع 
ق اکبر قرية اسلامية هناك . 


۹۷ 


الاحتفال بذکری مولد الرسول 
| آخي الفاریء 
1 مع سورة القام 


1 اتشر د قو ن 3 ر 
. نحو ثقافة اسلامة 


کلمة سعادة الوزیر 
لرئیس النحریسر ۰ 
للاستاذ عبه العزیز العلي الطوع 


. للشسيخ علي عبد المنعم 


للدكتور عسرقان عبد الحميد 


للدکتور محمد أبو شهبه 


0 .نعيش على المافى ونهتف باسمه (قعسوة) را علي عبد العظيم 


1 نحو تقنین اسلامي 


!| انى مسيحى أجل محمدا ( قصيدة ) 


| النقود فى الاسلام 

|| أغلى من الذهب 

] اخلاق العرب قبل الاسلام 
|| بالخلق الکریم انتشر الاسلام . 
| اضواء علی الچتمع الاسلامي 
] مساحلات شيخ العروية: 
الأسوة الحسنة ( قصيدة ) 
| خواطر 

] اعرف وطنت « جزر الالدیف » 
١‏ کتاب الشهر - الانسان - 


ا مائدة القارىء. 

8 الفتاوی 

] قالت الصحف 

]| باقلام اتقراء 
|| برید الوعي 
الآخبار 


للدکتور محمد زکی عبد البر 
تلاستاذ عبد الله يوركي حلاق 
للشیخ احمد الشرباصي 
للاسستاذ احمد محمد جمال 
للاستاذ عطية الابراشي 
للاشتاذ عبد الرزاق نوفل 
للشبخ معوض عوض ابراهیم 
للاسستاذ آنود الجندی 
للدستتاذ محمد النهامی 

للشيخ ع. ١‏ 

للأستاذ مامون عبد القيوم 

عرض ونقد الشيخ عبد المعطي بيومي 
للاستاذ حسان محمد الجذوب 
النحر سر 

التحر بر 

٠ التحرير‎ 


التحر بسر 
التحربر 
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(« الی در آغسی الاندتر اد )) 


۱ | تصلنا رسائل کثيرة من القراء بقصد الاشتراله فق الجلة ۰ ورغية منا 
. فى تسهیل الامر علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة فی البرید » رآینا عدم قبول 

8 الاشتراكات منا من الآن » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن بتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين »> فيما عدا شمال أفريقيا : 
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بغداد : ب مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . 

عمان : س وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 
بيروت ودمشق : ل الشركة العربية للتوزيع - لبنان . 
القاهرة : - شركة توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحافة ج.ع.م. 
الخبر : د مكتبة النجاح الثقافية - ص ب ( ۷١‏ ) السعودية . 
مكة المكرمة : ب مکتبة الثقافة - السعودية . 
الطائف : ب مکتبة الثقافة - السعودبة . 
الدينة النورة : س مکتبة آلنار . 
عدن : س وکالات الاهرام التجاربه ‏ ص ب ( ۱۲۹ ) . 
البحرين : - المكتبة؛ الوطنیه وفروعها - السید فاروق ابراهیم . 
المكلا : ب مکتبة الشعب - ص ب (8؟ ) الكلا ب حضرموت . 
دیی : س الکتبه الاهلیة - ص ب ( ۲١١‏ ) . 
مسقط  :‏ المكتبة الأهلية-- السيد حسن قمر سلطان . 
قطر : س مکتبة الثقافة - الدوحة ص ب ( ۸]۲) ۰ 
الخرطوم : - الاستاذ حسن تجيلة - دار الرای العام . 
بور سودان : ب مکتبة کرري - السید عطا النان ص .ب ۲۰۲ ۰ 
U‏ الول دا رو هی کب شور 
۳ الکویت : س مکتب منار للتوزیع - شارع فهد السالم ص.ب ۱۵۷۱ 
۰ ونوحه النظر الی آنه لا بوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد السابقه من الحلة 
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